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، إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون، من سورة الإسراء إلى سورة الحجالعنوان: 
 .دراسة تحليلية نقدية
 المشرف على الرسالة: الأستاذ الدكتور أحمد خالد يوسف شكري.
ما فات الإمام الماوردي في تفسيره النكت والعيون على هذه الرسالة دراسة إضافي  ناولتت
: ما ، وهيهذا البحث هو الإجابة عن عدة أسئلة والمقصود منالسلف، والهدف  قل من أقوالن  
مدى وجاهة إضافاته في التفسير؟ وكيف وصل إلى هذه ما و  ؟المقصود بإضافات الماوردي
تابعه المفسرون في إيراد هذه الإضافات أم الإضافات؟ وهل سبق إليها أحد من المفسرين؟ وهل 
، واستقراء سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، لاستقراء إضافات الماورديو  ،تجاهلوها
المنهج ، و التفاسير السابقة واللاحقة للنظر فيمن سبقه إلى هذه المعاني، ومن أخذ عنه مجموعة من
، التي من خلالها توصل إلى هذه المعاني الجديدةمعرفة الأصول بتحليل هذه الإضافات التحليلي ل
نقد وتقويم هذه الإضافات وفق المقرر من أصول وقواعد التفسير ومقارنتها بأقوال والمنهج النقدي ل
 أئمة المفسرين.
من الأقوال  الماوردي ن أكثر ما يضيفهإوخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، ومن أبرزها: 
 التنبيه ير باللازم أو إلى بعض المعاني المشتركة من كلام العرب أوالإشارة إلى التفس فيقصد بها





Almawardi's Annotation in his Tafsir "Annukat Waloyoon" from 
Chapters, Alisra to Alhajj, Critical analytical study". 
In this thesis, I studied the additions of Imam al-Mawardi in his 
Tafsir "Annukat Waloyoon" on what was reported from the sayings of the 
predecessor, and the aim of this research is to answer several questions, 
namely: What is meant by additions of Mawardi? What is the validity of 
its additions to the interpretation? How did he get these additions? Has any 
of the interpreters preceded it? Did the commentators follow him in 
mentioning these additions or ignored them? 
In this research, I used the inductive approach, to extrapolate the 
Mawardi additions, and to extrapolate previous and subsequent 
interpretations into consideration of those who preceded them to these 
meanings, who was taken from it, the analytical approach to analyze these 
additions by knowing the origins through which these new meanings were 
reached, and the critical approach to criticizing and evaluating these 
additions according to The course is based on the principles and rules of 
interpretation and comparing them with the sayings of imams of the 
interpreters. 
The study concluded several results, the most prominent of which 
are: What Mawardi adds most of the sayings, he wants them to refer to the 
necessary interpretation or to some common meanings from the words of 
the Arabs or alert to the context and other matters, and often comes a saying 




أشكر المولى سبحانه على أن وفقني لإكمال هذا البحث، وأسأله القبول والسداد في كل 
 أمري، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كانا عونا لي بعد الله وبعد الشكر لله تعالى أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوالدي اللذين 
شجيعي على إكمال هذه المرحلة وإنجاز هذه الرسالة، وأسأل الله أن يمد في أعمارهما على طاعته تب
 وأن يجزيهما جنات النعيم على كل ما قدما لي ويقدمانه.
على  الدكتور أحمد خالد يوسف شكري  ،لأستاذين الكريمينلوأخص بالشكر والامتنان 
ف على هذا البحث والذي اجتهد معي بعلمه وتوجيهه ووقته ومتابعتي حتى تكرمه بقبول الإشرا
وهو الذي قدم لنا فكرة هذا كان صاحب هذا المشروع تمامه، والدكتور محمد عبد اللطيف الذي إ
 ، وفقه الله.ساعدني في كل مشكلة واجتها أثناء الدراسة في الجامعةالبحث، وقد 
لرئيس جامعة قطر سعادة الدكتور حسن بن راشد ثم خالص الشكر والتقدير والعرفان 
الدرهم، ولعميد كلية الشريعة فضلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، وثم الشكر 
 لأساتذتي الفضلاء الذين تعلمت منهم فجزاهم الله خير الجزاء ووفقهم لما يحب ويرضى.
ول لكل من عاونني وساعدني في الشكر موصثم وكذلك الشكر لزملائي وإخواني الطلبة، 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة
الحمد لله الذي أنزل الكتاب، وأرسل الرسل لهداية العباد، وأمرهم بالتدبر في القرآن، وهداهم 
إلى استنباط المعاني والحكم للحياة، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين وحجة على 
 العباد، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه في اتباع القرآن، أما بعد: 
ريب فيه أن كتاب الله أجل وأعظم الكتب التي يجب على المسلمين الاعتناء بها  فمما لا
حق عناية، ولما كان تفسير كتاب الله أجل العلوم وأشرفها اهتم علماء هذه الأمة اهتماما بالغا في 
وقد تفاوتت طرق العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل، فسلك بعضهم طريقة التفسير  تفسيره،
ه) 054، وسلك آخرون طريقة التفسير بالرأي، ومنهم من جمع بينهما، كالإمام الماوردي (بالمأثور
ما أعطاه الله من العلم مرحمه الله تعالى في واسع رحمته، فأضاف أقوالا على ما أثر عن السلف 
عنوان  تم اختيارودقة النظر في كلامه سبحانه، لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه الإضافات، وقد 
، إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون، من سورة الإسراء إلى سورة الحجذا البحث هو: "ه
 دراسة تحليلية نقدية".
 فكرة البحث:
مشروع إضافات الماوردي كان مقسما بين مجموعة من الطلبة، وكانت (فكرة : تنبيه
المشروع كاملا، لذا البحث، وإشكالية البحث، وأهمية البحث، وفرضيات البحث) موحدة لهذا 
 أنقل هذه العناوين كما هي عمن سبقني في هذا المشروع.
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بين أقوال السلف والخلف، ونص في مقدمة  "الن كت والعيون "جمع الماوردي في تفسيره 
تفسيره على أنه يعبر عن اجتهاداته الشخصية (أو الإضافات) في التفسير بعبارة محتمل، ليتميز 
قوم الباحث على دراسة إضافات الماوردي على أقوال من سبقه من عما ينقله عن الغير، في
، ثم ممن أورد أقواله في تفسيره المفسرين، ومقارنة إضافاته مع من سبقه ومن أتى بعده لمعرفة
دراستها وهل هي معتبرة ولها وجه قوي أم أنها مرجوحة ولا يصح أن تعتبر إضافات، أم أنه سبق 
 ل من خلالها إلى هذه الإضافات.إليها، وما الأصول التي وص
 إشكالية البحث وأسئلته:
 إن هذا البحث قائم على دراسة إضافات الماوردي في تفسيره، فيجيب عن الأسئلة الآتية. 
 ما الذي يعنيه الماوردي بإضافاته؟ )1(
 ما مدى وجاهة إضافاته في التفسير؟ )2(
 ما هي الأصول التي بنى عليها هذه الإضافات؟  )3(
 المفسرون الماوردي في هذه الإضافات أم تجاهلوها؟هل تابع  )4(
 أهمية البحث:
 تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآتية: 
ه) يعد تفسيره مرجعا لمن جاء بعده 054أهمية تفسير الماوردي، فلتقدم وفاته (ت:  
من المفسرين كالعز بن عبد السلام وابن الجوزي والقرطبي رحمهم الله، مع مكانة 
 ي العلمية كمفسر وفقيه وقاض، تولى مناصب عديدة في الدولة العباسية.الماورد
بيان طريقة الماوردي في ذكر إضافاته في التفسير، والأصول التي اعتمد عليها في  
 الوصول إلى هذه الإضافات على من سبقه من المفسرين.
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حيث لم أجد دراسة أو أطروحة جامعية اعتنت بإضافات جديدا بالموضوع كون  
 الماوردي في تفسيره.
أهميته للباحث لتوسيع أفقه في التخصص بالاطلاع على عدد كبير من كتب التفسير  
المتقدمة والمتأخرة ومقارنة اجتهادات المفسرين، وتطبيق ما تعلمه من أصول وقواعد 
 التفسير والترجيح في دراسة إضافات الماوردي.
  أهداف البحث:
 إضافة اجتهاداته التفسيرية في كتابه.الكشف عن طريقة الماوردي في  )1(
 إحصاء إضافاته في تفسيره. )2(
 مقارنة اجتهاداته بالمفسرين السابقين واللاحقين. )3(
 يم اجتهادات الماوردي في تفسيره وبيان مدى وجاهتها.يتق )4(
 دراسة إضافاته، والترجيح بين أقواله. )5(
  فرضيات البحث:
 السلف. الوارد عنأقوالا على كلام أضاف الماوردي في تفسيره  o
 إضافات الماوردي في تفسيره معتبرة. o
 إضافات الماوردي في تفسيره لم يسبق إليها. o
 حدود البحث:
) موضعا من إضافات 66من بداية سورة الإسراء إلى نهاية سورة الحج، حيث وقفت على (




الفاتحة إلى سورة التوبة، دراسة  ون، من سورةإضافات الماوردي في تفسيره النكت والعي .1
 .9102 نوفمبر 72تحليلية نقدية، للباحث: عمر عقلة الرويلي، ونوقشت في 
يونس إلى سورة النحل،  إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون، من سورة .2
 .9102 نوفمبر 02للباحث: محمد عبد السلام عبدي، ونوقشت في 
تحتوي إلا منهج الماوردي في تفسيره عموما، ولم تتطرق إلى  لاأخرى وهناك دراسات 
 : دراسة إضافاته، وهي كالآتي
الماوردي ومنهجه في التفسير، رسالة دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، في  )1(
 ه، للباحث: عاصم مصطفى دفع الله محمد أحمد.0441السنة 
فسير، رسالة ماجستير بجامعة القرآن والعلوم الإمام أبو الحسن الماوردي ومنهجه في الت )2(
 الإسلامية بالسودان، للباحث: عبد السلام حسن أحمد حامد.
منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون، رسالة دكتوراه بجامعة الفاتح بليبيا، للباحث:  )3(
 سالم مفتاح علي امبارك.
جامعة أم القرى، للباحث: بدر منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون، رسالة ماجستير ب )4(
 محمد الصميط.
الإشارات البلاغية في تفسير الماوردي، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بغزة، للباحث:  )5(
 إسماعيل نبيل خالد.




رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بمراكش، للباحث: أبو الحسن الماوردي مفسرًا،  )7(
 بدر محي الدين.
الإمام الماوردي ومنهجه في التفسير، رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر بمصر، للباحث: مختار  )8(
 محمد محمد جابر. 
 محمد الإمام الماوردي ومنهجه في التفسير، رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر بمصر، للباحث: )9(
 ر إسماعيل.بك
 الماوردي ومنهجه في التفسير، أطروحة بجامعة أنقرة، للباحث: أورخان قارميش. )01(
 الماوردي ومنهجه في التفسير، رسالة ماجستير بجامعة بغداد، للباحث: عمر محمد يحيى. )11(
منهج الإمام الماوردي في تفسير القرآن، رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبد القادر  )21(
 للباحثة: فتحية لكحل.بالجزائر، 
منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون، رسالة ماجستير بجامعة الأزهر، للباحث:  )31(
 كاكاخيل عبد الله.
مجرد هذه الدارسات لا تحتوي عملا تطبيقيا على تفسير "النكت والعيون"، وإنما تناولت 
من حيث لم يسبق عليه  املبالك جديد موضوع هذه الرسالة وبالتاليمنهج الماوردي في تفسيره، 
 أحد من الباحثين.
 منهج البحث:
استقراء إضافات الماوردي في السور المختارة من تفسيره، واستقراء المنهج الاستقرائي:  -أ
التفاسير السابقة واللاحقة للنظر فيمن سبقه إلى هذه المعاني، ومن أخذ  مجموعة من
 عنه أو تعق به.
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ضافات لمعرفة الأصول التي من خلالها توصل إلى تحليل هذه الإالمنهج التحليلي:  -ب
 هذه المعاني الجديدة.
: نقد وتقويم هذه الإضافات وفق المقرر من أصول وقواعد التفسير المنهج النقدي -ت
 ومقارنتها بأقوال أئمة المفسرين.
 المفسرون الذين اعتمدت على تفاسيرهم لتتبع إضافات الماوردي من خلال البحث.
 أولا: المفسرون الذين وافتهم المنية قبل وفاة الماوردي: 
 ه)، تفسير مقاتل بن سليمان.051مقاتل بن سليمان ( .1
 ه)، تفسير يحيى بن سلام.002يحيى بن سلام ( .2
 ، معاني القرآن.ه)702الفراء ( .3
 تفسير عبد الرزاق.ه)، 112الصنعاني ( .4
 ه)، تفسير التستري.382التستري ( .5
 ع البيان عن تأويل آي القرآن.جام ،ه)013الطبري ( .6
 ، معاني القرآن وإعرابه.ه)113الزجاج ( .7
 تفسير القرآن العظيم.، ه)723ابن أبي حاتم ( .8
 ه)، تأويلات أهل السنة.333الماتريدي ( .9
 ه)، معاني القرآن الكريم.833النحاس ( .01
 أحكام القرآن.ه)، 073الجصاص ( .11
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 تفسير القرآن العزيز. ه)،993ابن أبي زمنين ( .21
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن.ه)، 724الثعلبي ( .31
 الهداية إلى بلوغ النهاية.ه)، 734مكي ( .41
 ثانيا: المفسرون الذين وافتهم المنية بعد وفاة الماوردي: 
 ، لطائف الإشارات.ه)564القشيري ( .1
 ، التفسير البسيط.ه)864الواحدي ( .2
 ه)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.864الواحدي ( .3
 تفسير السمعاني. ه)،984السمعاني ( .4
 ، أحكام القرآن.ه)405هراسي (الكيا ال .5
 معالم التنزيل في تفسير القرآن.ه)، 615البغوي ( .6
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.ه)، 835الزمخشري ( .7
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.ه)، 245ابن عطية ( .8
 ه)، أحكام القرآن.345ابن العربي ( .9
 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن.ه)355( النيسابوري  .01
 ، زاد المسير في علم التفسير.ه)795ابن الجوزي ( .11
 مفاتيح الغيب.ه)، 606الرازي ( .21
 ، تفسير القرآن.ه)066العز بن عبد السلام ( .31
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 ، الجامع لأحكام القرآن.ه)176القرطبي ( .41
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ،ه)586البيضاوي ( .51
 ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل.ه)017( النسفي .61
 التسهيل لعلوم التنزيل.، ه)147ابن جزي ( .71
 ، لباب التأويل في معاني التنزيل.ه)147الخازن ( .81
 البحر المحيط في التفسير.ه)، 547أبو حيان ( .91
 ، تفسير القرآن العظيم.ه)477ابن كثير ( .02
 .، الجواهر الحسان في تفسير القرآنه)578الثعالبي ( .12
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان. ه)،058النيسابوري ( .22
 اللباب في علوم الكتاب.ه)، 088ابن عادل ( .32
 جامع البيان في تفسير القرآن. ه)،509الإيجي ( .42
 ، تفسير الجلالين.الجلالان، المحلي والسيوطي .52
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا ه)، 779الشربيني ( .62
 خبير.الحكيم ال
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. ه)،159أبو السعود ( .72
 التفسير المظهري.ه)، 5221المظهري ( .82
 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.ه)، 4221ابن عجيبة ( .92
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 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. ،ه)0521الشوكاني ( .03
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ه)،0721الآلوسي ( .13
 ، فتح البيان في مقاصد القرآن.ه)7031صديق حسن خان ( .23
 ، محاسن التأويل.ه)2331القاسمي ( .33
 تفسير المراغي.ه)، 1731المراغي ( .43
 تفسير السعدي.ه)، 6731السعدي ( .53
 التحرير والتنوير. ،ه)3931ابن عاشور ( .63
 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. أضواءه)، 3931الشنقيطي ( .73
 زهرة التفاسير.ه)، 4931أبو زهرة ( .83
 ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.ه)9341أبو بكر الجزائري ( .93
 الخواطر. ه)،9141الشعراوي ( .04
 حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن.م)، 9102الهرري ( .14
 التفسير الميسر. .24
 هيكل البحث: 
 وثلاثة فصول وخاتمة: وتمهيد يشتمل البحث على مقدمة 
أهداف  -أهمية البحث  -إشكالية البحث وأسئلته  -وتشتمل على (فكرة البحث مقدمة: 
 ).الدراسات السابقة -حدود البحث  -فرضيات البحث  -البحث 
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  ويشتمل على مبحثين:تمهيد: ال 
 بتفسيره.ترجمة الإمام الماوردي والتعريف المبحث الأول:  o
 .منهج الماوردي في تفسيرهالمبحث الثاني:  o
 الفصل الأول: إضافات الماوردي في سورة الإسراء والكهف. 
 ويشتمل على مبحثين:  
 سورة الإسراء.المبحث الأول:  o
 سورة الكهف.المبحث الثاني:  o
 الفصل الثاني: إضافات الماوردي في سورة مريم وطه.
 ويشتمل على مبحثين:
 سورة مريم.المبحث الأول:  o
 سورة طه.المبحث الثاني:  o
 الفصل الثالث: إضافات الماوردي في سورة الأنبياء والحج.
 ويشتمل على مبحثين:
 سورة الأنبياء.المبحث الأول  o
 سورة الحج.المبحث الثاني:  o
 خاتمة ال
  ويشتمل على:







 الماوردي والتعريف بتفسيرهالمبحث الأول: ترجمة الإمام 
 المطلب الأول: ترجمة الإمام الماوردي رحمه الله
هو العلامة المفسر الفقيه القاضي علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن اسمه ونسبه: 
 .)1(البصري الماوردي، الشافعي
 .)2(نسبة إلى ماء الورد الذي كان يعمل به هو ووالده هو"الماوردي" نسبته: 
                                           
م)، 2002، 1تحقيق: بشار عواد، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط تاريخ بغداد،الخطيب: أحمد بن علي،  )1(
تحقيق: بشار عواد،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،؛ الذهبي: محمد بن أحمد، 785، ص31ج
 .157، ص9م)، ج3002، 1(بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، (حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف الأنسابالسمعاني: عبد الكريم بن محمد، ) 2(
ن المؤتلف الإكمال في رفع الارتياب ع؛ ابن ماكولا: علي بن هبة الله، 06، ص21م)، ج2691، 1الإسلامية، ط
 .774، ص1م)، ج0991، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طوالمختلف في الأسماء والكنى والأنساب
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وأيضا  )1(كما أثبته ابن الصلاح ه،463ولد رحمه الله في البصرة، سنة ولادته وفاته: 
 )2(ه054جميع أصحاب التراجم ذكروا أنه رحمه الله عاش ستا وثمانين سنة حتى وافته المنية سنة 
  .)3(ه073إذ لا خلاف في سنة وفاته، فلا عبرة بما قال صاحب هدية العارفين أن ولادته في سنة 
تتلمذ الماوردي رحمه الله على مشايخ كبار في الحديث والفقه واللغة والأدب يوخه: ش
  ، وهنا اكتفي ببعض المشهورين:)4(وبغدادفي البصرة  وغيرها من العلوم
ه) القاضيييييييي أبو القاسيييييييم الصيييييييَ ْيَمِري، بفتح 683عبد الواحد بن الحسيييييييين بن محمد ( .1
الصييييييياد المهملة وسيييييييكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الميم، منسيييييييوب إلى 
                                           
، تحقيق: محيي الدين علي، (بيروت: دار طبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، ) ابن الصلاح: 1(
 .736، ص2م) ج2991، 1البشائر الإسلامية، ط
، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانحمد، بن خلكان: أحمد بن م) ا2(
، (القاهرة: دار الحديث، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: محمد بن أحمد، 482، ص3م)، ج0091صادر، د.ط، 
 . 113، ص31م)، ج6002د.ط، 
ارف الجليلة في مطبعتها البهية، د.ط، ، (إستانبول: وكالة المعهدية العارفينسماعيل: ابن محمد البغدادي، ) ا3(
 .986، ص1م)، ج1591
، تحقيق: محمود الأرنؤوط، (دمشق: دار شذرات الذهب في أخبار من ذهبأبو الفلاح: عبد الحي بن أحمد، ) 4(
 .812، ص5م)، ج6891، 1ابن كثير، ط
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، وخرج منها جماعة من العلماء منهم )1(نهر من أنهار البصييييييييييييرة يقال له الصيييييييييييييمر
 القاضي الماوردي.
 .)2(ه)604بو حامد الإسفرائيني(أحمد بن محمد بن أحمد أ .2
عبد الله بن محمد أبو محمد البخاري الشييييييييييييييخ الإمام البافي، نسيييييييييييييبة إلى باف بالباء  .3
 .)3(ه)893والفاء الموحدتين، قرية من قرى خوارزم، كان من أفقه أهل زمانه (
تتلمذ على يديه خلق كثير، وكان له حلقة علم في بغداد والبصرة، إليك أسماء تلامذته: 
 أشهر تلاميذه.
الخطيييييييب البغييييييدادي، أحمييييييد بن علي بن ثييييييابييييييت بن أحمييييييد أبو بكر، الحيييييياف   .1
 .")5(قال: "كتبت عنهو ، )4(ه)364الكبير(
                                           
تحقيق: محمود الطناجي وعبد ، طبقات الشافعية الكبرى ) ينظر لترجمته: السبكي: عبد الوهاب بن تقي الدين، 1(
 .933، ص3)، جه3141، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط (د.م،الفتاح الحلو، 
 .56، ص4، جطبقات الشافعية الكبرى عبد الوهاب بن تقي الدين، : ) ينظر لترجمته2(
 .713، ص3ج، طبقات الشافعية الكبرى ) ينظر لترجمة البافي: السبكي: عبد الوهاب بن تقي الدين، 3(
 .39، ص1، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبن خلكان: أحمد بن محمد، ) ينظر لترجمة الخطيب: ا4(
 .785، ص31، جتاريخ بغدادالخطيب: أحمد بن علي، ) 5(
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 .)1(ه)884أحمد بن الحسن ابن خيرون، أبو الفضل البغدادي، ( .2
عبييييد الملييييك بن إبراهيم بن أحمييييد أبو الفضييييييييييييييييييل الهمييييذاني الفرضييييييييييييييي المعروف  .3
 .)2(ه)984(بالمقدسي
مؤلفات الماوردي كثيرة وفي علوم وفنون شتى، وفي علم التفسير والفقه واللغة : )3(مؤلفاته
 ، ومن أهمها: والقضاء والأخلاق والآداب وذلك تدل على غزارة علمه وكثرة اطلاعه
 "، جمع فيها التفسير بالمأثور والرأي.النكت والعيون تفسير " .1
                                           
، (بيروت: دار المعرفة ميزان الاعتدال في نقد الرجالالذهبي: محمد بن أحمد، ) ينظر لترجمة ابن خيرون: 1(
 .29، ص1م)، ج3691، 1عة والنشر، طللطبا
، 5، جطبقات الشافعية الكبرى : السبكي: عبد الوهاب بن تقي الدين، بد الملك الهمذاني) ينظر لترجمة ع2(
 .361ص
، تحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى المنتظم في تاريخ الأمم والملوكعبد الرحمن بن علي، ) ابن الجوزي: 3(
السبكي: عبد الوهاب بن تقي الدين، ؛ 14، ص61م)، ج2991، 1لكتب العلمية، طعبد القادر، (بيروت: دار ا
، (د.م، دار العلم للملايين، الأعلامالزركلي: خير الدين بن محمود،  ؛762ص، 5ج، طبقات الشافعية الكبرى 
 .723، ص4م)، ج2002، 51ط
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في فقهية، وكان يقول: "بسيييييط الفقه  الحاوي الكبير، وهو كتاب عظيم كأنه موسيييييوعة .2
: الحياوي، ويريد يريد بيالمبسييييييييييييييوط "أربعية آلاف ورقية، وقيد اختصييييييييييييييرتيه في أربعين
 .)1(بالمختصر: الإقناع
كان الإمام الماوردي من أبرز فقهاء الشافعية، وله مصنفات في الفقه مذهبه الفقهي: 
 .)2(وأصوله كما ذكر من قبل
 ،وذلك بأنه كان ينقل عن المعتزلة رحمه الله اتهم بالاعتزالإن الماوردي مذهبه العقدي: 
وقال ابن حجر: "لا ينبغي  من الاعتزال، برءوه قد وجدت بعض أصحاب الجرح والتعديل الذينقد و 
السبكي: "والصحيح أنه ليس معتزليا ولكنه  عن"، ونقل السيوطي )3(أن يطلق عليه اسم الاعتزال
لا يوافق المعتزلة في جميع أنه ، وأيضا )4(غلبت على أهل بصرة" يقول بالقدر وهي البلية التي
                                           
 .14، ص61ج، المنتظم في تاريخ الأمم والملوكعبد الرحمن بن علي، ) ابن الجوزي: 1(
 .736-636، ص2، جطبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، ) ابن الصلاح: 2(
تحقيق: بإشراف دائرة المعارف النظامية بالهند، (بيروت: مؤسسة ، لسان الميزان) ابن حجر: أحمد بن علي، 3(
 .062، ص4م)، ج1791، 2الأعلمي للمطبوعات، ط




بسبب : " ويقول مساعد الطيار ،)2(، ومما خالفهم قوله بأن الجنة مخلوقة موجودة الآن)1(أصولهم
نقله عن المعتزلة وعدم الاعتراض عليهم اتهم بالاعتزال، لكن قضية النقل عن المعتزلة شيء 
الصحيح أنه لا يتهم بالاعتزال ، و )3(شيء آخر، فلا يخلط هذا بذلك" وقضية الانتقاد والاعتراض
 .)4(الخمسة أصول المعتزلةلمخالفته 
: قال الخطيب البغدادي: "وكان ثقة" فهذا شهادة تلميذه وهو أعرف الناس أقوال العلماء فيه
 .)5(بعد موته صلاة جنازتهبالناس وهو الذي صلى  به،
 .")6(كان وقورا متأدبا لا يرى أصحابه ذراعه، وكان ثقة صالحاو  وقال ابن الجوزي: "
                                           
 .63-53م)، ص1791، تحقيق: محيي هلال السرحان، (بغداد: مطبعة الإرشاد، د.ط، : أدب القاضيينظر) 1(
(بيروت:  ، تحقيق: أيمن نصر وسيد مهني،العقد المذهب في طبقات حملة المذهب) ابن ملقن: عمر بن علي، 2(
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة ؛ الزبيري وغيره: وليد بن أحمد، 19م)، ص7991، 1دار الكتب العلمي، ط
 .3661، ص2م)، ج3002، 1، (بريطانية: مجلة الحكمة، طالتفسير والإقراء والنحو واللغة
 ) في مقطع يشرح فيه مقدمة النكت والعيون للماوردي، رابط المقطع: 3(
SPmcp_tB0YaQlxyqMsGDapLPtsil&oW8wcyEz0Irv?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth(
 .95:2-23:2)، ينظر من دقيقة: 8xedni&lGWayxZ9z0
 ستاذ الحديث بجامعة قطر أثناء مناقشة هذه الرسالة وهو كان أحد المناقشين.وقد وضح هذا الأمر حميد قوفي أ )4(
 .785، ص31، جتاريخ بغدادالخطيب: أحمد بن علي، ) 5(
 .14، ص61، جالمنتظم في تاريخ الأمم والملوكعبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي: ) 6(
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كان رجلا جليلا، عظيم القدر، متقدما عند السلطان، أحد الأئمة، له وقال ابن خيرون: "
 .)1("التصانيف الحسان في كل فن من العلوم
 المطلب الثاني: التعريف بتفسيره "النكت والعيون".
 معنى "الن َكت والعيون": 
مسألة علمية دقيقة أخرجت بدقة النظر وإمعان  : وهيجمع نكتةفهو الن َكت والِنكات أما 
 .)3(، وسمي نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها)2(الفكر
 وأما العيون فهو جمع العين وله معان كثيرة ومن أهمها وأشهرها معنيان: 
 عين الباصرة (حاسة الرؤية).  .1
 .)4(عين الماء وهو النهر .2
الذي يصلح هنا هو المعنى الثاني أي العيون هنا هو جمع عين الماء ولكن ليس  والمعنى
على حقيقة وإنما هي معنوية، وعلى ضوء ما سبق يكون معنى عنوان كتاب "النكت والعيون": 
                                           
 .736، ص2، جطبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، ) ابن الصلاح: 1(
، 3م)، ج8002، 1، (د.م، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  )2(
 .8722ص
، 1، تحقيق: جمع من العلماء، (بيروت: دار الكتب العلمية، طكتاب التعريفاتالجرجاني: علي بن محمد،  )3(
 . 642م)، ص3891
، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د.ت)، باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمصالفيومي: أحمد بن محمد،  )4(
 . 652، ص4م)، ج0691، (بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ط، معجم متن اللغة؛ أحمد رضا: 044، ص2ج
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وجمع من عيون العلوم والفوائد، وقد  أخرجت بدقة النظرالتي دقيقة العلمية ال مجموعة من المسائل
 من هذا العنوان إلى ما سيستنبطه من معاني علمية تدبرية وفوائد تفسيرية في كتابه. أشار الماوردي
 القيمة العلمية لهذا التفسير: 
 القيمة العلمية لهذا التفسير في أمرين:  تتجلى
: في جلالة صاحبه، فكان فقيها وقاضيا ومفسرا، وله مؤلفات عدة عظيمة في الفقه أولا
 والتفسير والقضاء كما مر.
، أمثال تفسيره مصدرا ومرجعا لتفاسيرهممن المفسرين  فجعل كثير: في الكتاب نفسه: ثانيا
القرطبي وابن كثير وصديق حسن خان وغيرهم من المفسرين، وقال ابن كثير في تفسير قوله 
الرعونة لكبره" : "إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب إلى ]3﴿ِإْذ َناَدى َربَّه  ِنَداًء َخِفيًّا﴾ [مريم: تعالى: 
، وهكذا ينقلون عنه باسمه وأحيانا ينقلون عنه بدون ذكره فيقولون: وقال )1(وقال: حكاه الماوردي
 بعض المفسرين بدون ذكر الاسم.
 .المبحث الثاني: منهج الماوردي في تفسيره
وله منهجان ، الآراء الخاصة بالماورديو  عن السلف ما نقلجامع بين  النكت والعيون تفسير
 .في إيراد الأقوال: أولا: منهجه في النقل، ثانيا: منهجه في الرأي الخاص به
                                           
، تحقيق: سامي محمد سلامة، (د.م، دار طيبة للنشر تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر، ابن كثير:  )1(
 .112، ص5ج ه)،9991، 2والتوزيع، ط
 02
 
 المطلب الأول: منهج الماوردي فيما ينقله عن السلف.
قوال السلف، وصاحبه يدرج في تفسيره كل ما لأامتاز كتاب "النكت والعيون" بأنه جامع 
وصل إليه من أقوال السلف، فيشرح المفردات بأقوالهم ويذكر أسباب النزول والقراءات (أحيانا) 
 السابقون عنه ما قال به المفسرون بويذكر اختلافهم في المعنى المراد للآية، ومن عادته الحصر 
ل بنفسه في مقدمة الكتاب: "جعلت كتابي هذا والاقتصار على تفسير ما غمض معناه، كما قا
مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه وجعلته جامعا بين أقاويل 
 .)1(السلف والخلف"
المطلب الثاني: منهجه فيما يضيفه من الأقوال برأيه وكيفية تمييز ما تعتبر 
 إضافة على من سبقه.
فيما يضيفه من الأقوال برأيه الخاص، وقال: "ذاكرا ما وقد أشار الماوردي إلى منهجه 
سنح به الخاطر من معنى يحتمل، عبرت عنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته ويعلم ما استخرج 
، فإذا أراد أن يقول شيئا ما سنح به خاطره أو أراد أن يستنبط ما خفي من نص )2(مما استخرجته"
تفسير ويختلف عنده هذه الألفاظ بعض الأحيان، وبعد استقراء  فأتى بكلمة: "يحتمل"، ثم يذكر قوله،
 من تفسيره عثرت على صيغ:  دراستهاكلفت السور التي 
 ويحتمل وجها ثالثا أو رابعا إلى أخره. .1
                                           
، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، (بيروت: دار الكتب العلمية النكت والعيون الماوردي: علي بن محمد،  )1(
 .12، ص1ومؤسسة الكتب الثقافية، د.ط، د.ت)، ج
 .12، ص1، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 ويحتمل عندي كذا. .2
 ويجوز كذا. .3
 وهذا محتمل. .4
 على ماذا يستند الماوردي في إضافاته على الأقوال السلف: 
 أحيانا. العربعلى اللغة وكلام  .1
 ، (من قبيل تفسير القرآن بالقرآن).آية أخرى من القرآنعلى  .2
 بالسنة).(من قبيل تفسير القرآن  على الحديث .3
 .على أقوال السلف .4
 على السياق. .5
 .التفسير باللازم .6
 (احتمال العموم أو الخصوص) عموم الآية. .7
 التفسير العام للآية. .8
 التفسير الإشاري. .9
 الأقوال.إرادة الجمع بين  .01
 ية بالأمثلة.تويتضح ذلك كله من خلال الدراسة الآ
  :الأماكن التي تم دراستها من أقواله المضافة في هذا البحث
كما تحدثنا أن كل ما يذكره الماوردي في تفسيره بعد قوله: "ويحتمل" فهو يعتبر من كلامه 
نقل عن السلف في ذلك شيء، ورأيه، فأحيانا يذكر رأيه في مراد كلمة من القرآن أو آية ولم ي  
، والمقصود من هذا في ذلك أقوال السلف في مراد الآية وقد نقل عنويضيف أحيانا قولا جديدا 
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وليس مجرد دراسة أقواله التي  أقوال السلف أوردها بعد إيرادالبحث هو دراسة أقوال الماوردي التي 
 إضافة.لأن مجرد إيراد قول جديد لا يعتبر  بصيغة "المحتمل"، قالها
 بق إليه؟: من أقوال الماوردي المضافة قد س   قول ودماذا يعني وج
أن بعض  نالكن وجد اجتهاداتهي اعتبرها الماوردي بأنها من تالأقوال الكثيرا من  ناوجد
، ذهول قد لحق به، وهذا ليس خروجا عن شرطه، وإنما هو أو في معناها المفسرين قد سبقوا إليها
"لأنه لا يتصور من أمثال الماوردي بأن يأخذ المعلومة من غيره وينسبها إلى نفسه لكنه لم يطلع 
نجدها متوافقة مع من سبقه، قد عليها ووصل إليها بمحض فكره، إذن يمكن أن يقال بأنها محتمل و 




                                           
 وضح هذه المسألة مساعد الطيار في شرح مقدمة النكت والعيون للماوردي:  )1(




 سراء والكهف.الفصل الأول: إضافات الماوردي في سورة الإ
 على مبحثين: حتوي وي
 المبحث الأول: سورة الإسراء. o




 المبحث الأول: سورة الإسراء
 : خمسةوهي في هذه السورة فيما يلي إضافات الماوردي 
[سورة ِإن ه  َكاَن َعْبًدا َشك وًرا} قوله تعالى: {تفسير المطلب الأول: 
 ].3الإسراء:
 قال الماوردي: "يعني نوحا، وفيه قولان: 
 . )1(أحدهما: أنه سماه شكورًا لأنه كان يحمد الله تعالى على طعامه، قاله سلمان
 قتادة. كان يستجد ثوبًا إلا حمد الله تعالى عند لباسه، قاله  )2(الثاني: أنه [ما]
 ويحتمل وجهين: 
 أحدهما: أن نوحا كان عبدا شكورا فجعل الله تعالى موسى من ذريته. 
 .)3(الثاني: أن موسى كان عبدًا شكورًا إذ جعله تعالى من ذرية نوح"
                                           
ه) وغيره من 734هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، صحابي جليل، كما نص عليه مكي بن أبي طالب ( )1(
، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بجامعة الهداية إلى بلوغ النهايةَحم وش بن محمد، أبو طالب، مكي: المفسرين، 
 .6314، ص6م)، ج8002، 1الشارقة، (الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، ط
 زيادة يقتضيها السياق.) 2(
 .822، ص3، جالنكت والعيون لماوردي، ) ا3(
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 النظر في الأقوال: 
منهما مثال لأداء الشكر من نوح عليه  ، لأن كلاالخلاف بين الوجهين الأوليين في التمثيل
الصلاة والسلام على كل نعمة يرزقها الله إياه، والمفسرون الآخرون ذكروا أمثلة كثيرة للشكر سيأتي 
، والاختلاف في التمثيل يعتبر من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف فيها هو الإجمال بيانها
 الوارد في الآية.
ر فيهما الماوردي الاختلاف في مرجع الضمير في (إنه)، ففي ذكفأما الوجهان الأخيران 
الوجه الأول يرجع إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وفي الثاني إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
 المذكور في الآية التي قبلها، فسبب الخلاف هو في عود الضمير.
 الدراسة:
ه كان عبدا شكورا، هو: أنه كان السبب الذي من أجله وصف الله نوحا عليه السلام أن
ه)، 054الماوردي ( )1(يحمد الله في كل حال وعلى كل نعمة، فذكر المفسرون سواء الذين سبقوا
أمثلة كثيرة لقيامه بالشكر، وأنه كان يذكر الله عز وجل حين يأكل ويشرب،  )2(أو الذين جاؤوا بعده
                                           
، 1، تحقيق: عبد الله شحاته، (بيروت: دار إحياء التراث، طتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل: بن سليمان، ) 1(
، تحقيق: مجدي باسلوم، تأويلات أهل السنة؛ الماتريدي: محمد بن محمد، 125-025، ص2ه)، ج3241
 .5، ص7م)، ج5002، 1ت: دار الكتب العلمية، ط(بيرو 
، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية: عبد الحق بن غالب، ) 2(
زاد المسير في عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي: ؛ 734، ص3ه)، ج2241، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .9، ص3ه)، ج2241، 1عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط، تحقيق: علم التفسير
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، يذكر الله بكل عمل يعمله، وفي جميع أحوالهويحمد الله حين يفرغ، ويذكر الله حين يقوم ويقعد، و 
 فإذن القولان المذكوران في الآية أمثلة للشكر لا غير.
المفسرين السابقين فجيع أما ما أضاف الماوردي من الأقوال في مرجع الضمير (إنه) 
اتفقوا على أن الضمير يرجع إلى نوح، وأما من جاء بعده من  الذين طالعت تفاسيرهم للماوردي
، )1(ه)586لمفسرين ذكروا احتمال عود الضمير إلى موسى بصيغة التضعيف، أمثال: البيضاوي (ا
 . )4(ه)0721والآلوسي ( ،)3(ه)159وأبي السعود ( ،)2(ه)547وأبي حيان (
 : الترجيح
إن الضمير في (إنه) يعود إلى نوح عليه السلام، لأن نوحا هو الذي وصف عبد شكور 
وليس موسى عليهما السلام، كما ورد حديث في أحداث يوم القيامة، وأن الناس يأتون آدم عليه 
..وقد سماك الله عبدا .يا نوح،«السلام ليطلبوا الشفاعة عند الله، ثم يأتون نوحا فيقولون له: 
                                           
، تحقيق: محمد المرعشلي، (بيروت: دار إحياء أنوار التنزيل وأسرار التأويللبيضاوي: عبد الله بن عمر، ) ا1(
 . 842، ص3ه)، ج8141، 1التراث العربي، ط
، تحقيق: صدقي محمد جميل، (بيروت: دار الفكر، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان: محمد بن يوسف، ) 2(
 . 21، ص7ه)، ج0241د.ط، 
، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود: محمد بن محمد، ) 3(
 .57، ص5، د.ت)، ج1ط
، تحقيق: علي عبد العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن الآلوسي: محمود بن عبد الله، ) 4(
 . 71، ص8ه)، ج5141، 1الباري، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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إن الأصل عود الضمير "وأيضا ، من الذي وصف بعبد شكور قضية، فيقطع هذا الحديث )1(»شكورا
 ، وكلمة نوح في الآية هي أقرب مذكور يرجع إليه الضمير، وليس كلمة موسى.)2("إلى أقرب مذكور
وأما ما ذكروا من الأقوال في بيان سبب تسميته بعبد شكور فكلها حق ولا مانع من شمول 
 لجميعها.الآية 
[سورة قوله تعالى: {َوَلا َتِزر  َواِزَرٌة ِوْزَر أ ْخَرى} المراد بالمطلب الثاني: 
 .]51الإسراء:
 "فيه ثلاثة أوجه: : قال الماوردي 
 أحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
 الثاني: لا يجوز لأحد أن يعصي لمعصية غيره. 
 الثالث: لا يأثم أحد بإثم غيره. 
 ".)3(ويحتمل رابعا: أن لا يتحمل أحد ذنب غيره ويسقط مأثمه عن فاعله
                                           
 ).2174، رقم (48، ص6، كتاب تفسير القرآن، باب: {ذ ر ِ يََّة َمْن َحَمْلَنا...}، جالصحيحالبخاري في ) أخرجه 1(
جدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد ، (التحرير في أصول التفسير) الطيار: مساعد بن سليمان، 2(
 .223م)، ص7102، 3الإمام الشاطبي، ط
 .432، ص3، جالنكت والعيون الماوردي، ) 3(
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 النظر في الأقوال: 
يلح  أن الاختلاف الواقع بين هذه الأقوال من قبيل اختلاف التنوع، وفي هذه الآية يرجع 
 الاختلاف إلى أكثر من معنى، فهذه الأقوال مردها لمعنيين: 
 أحد مختص بعمله.الأول: لا يحمل أحد ذنب أحد، بل كل 
 الثاني: لا ينبغي أن يعمل الإنسان بإثم غيره.
وأيضا في احتمال الماوردي زيادة لا توجد في غيرها، وهي: "ويسقط مأثمه عن فاعله"، 
 وسبب الخلاف بين هذه التفسيرات كما هو ظاهر هو الإجمال الوارد في لف  الآية.
 الدراسة: 
، والمعنى )1(ليها، ولم يعزها في الموطن الأول للآيةإن الماوردي لم يعز الأقوال إلى قائ
والذين جاؤوا بعده، ولكن بعبارات مختلفة قليلا، قال ابن  )2(الذين كانوا قبلهالأول ذكره المفسرون 
 إذن الجزء الأول " )3(ه) في معنى الآية: "أن كل أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره245عطية (
                                           
 .461رة الأنعام: ) سو 1(
، تحقيق: عبد جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري: محمد بن جرير،لقتادة الطبري المعنى الأولنسب ) 2(
َحم وش بن محمد، مكي: ؛ 625، ص41م)، ج1002، 1د.م: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طالله التركي، (
، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بجامعة الشارقة، (الشارقة: مجموعة بحوث الهداية إلى بلوغ النهايةأبو طالب، 
 .2614، ص6م)، ج8002، 1الكتاب والسنة، ط
 .344، ص3، جر الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسي، ) ابن عطية3(
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المتأخرون عنه، وأما الجزء الأخير من إضافته  هالمفسرون وأوردمن إضافة الماوردي قد سبق به 
 .فلم يذكره أحد من المفسرين "ويسقط مأثمه عن فاعله"
ه) المتقدم وفاة عن المؤلف، وقال الوجه الثاني: 113فذكره الزجاج ( :)1(أما المعنى الثاني
"أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم لأن غيره عمله، كما قالت الكفار: {ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى 
]22[سورة الزخرف:أ مٍَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّْهَتد ون} 
 )4(ه)606والرازي ( )3(ه) 795"، وابن الجوزي()2(
 نصا كما نص الزجاج والماوردي. 
 الترجيح: 
المعنى الأول لأنه يؤيده السياق والأحاديث، وهو المعنى الأسبق إلى الفهم، الراجح هو 
يقال: َوَزَر َيِزر  فهو َوازر َوْزرًا، َوِوْزرًا، وِزَرة، معناه أِثَم َيأَثم  إثما ً
والوزر: الثقل تشبيها بوزر  ،)5(
[سورة بل، ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل، قال تعالى: {ِلَيْحِمل وْا َأْوَزاَره ْم} الج
                                           
 أن الأقوال ترجع إلى معنيين. (النظر في الأقوال)فقرة: ) كما بينت في 1(
، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، (بيروت: عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه، ) الزجاج: إبراهيم بن السري 2(
 .132، ص3م)، ج8891، 1ط
 .51-41، ص3، جفسيرزاد المسير في علم الت ) ابن الجوزي،3(
 .113، ص02ه)، ج0241، 3، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيبمحمد بن عمر، ) الرازي: 4(
 .132، ص3، جمعاني القرآن وإعرابه، ) الزجاج5(
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بين هذه الآية والآية:  لا منافاة :)3(ه)3931والشنقيطي ( )2( ه)477وقال ابن كثير(، )1(]52النحل:
حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم، وأوزار {... َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذيَن ي ِضلُّوَنه م}، لأن المراد بذلك أنهم 
إضلال غيرهم، فهذه الآية تؤيد المعنى الأول لأنهم يحملون أوزار غيرهم بسبب إضلالهم، والإضلال 
وأيضا، فهم  ،)4(»كان له وزرها ووزر من عمل بها«...هو عملهم بأنفسهم، ويؤيده الحديث: 
رت عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله الصحابة يؤيد المعنى الأول لتفسير الآية، لما أنك
»ِإنَّ الَمي َِت َلي َعذَّب  ِبب َكاِء أَْهِلِه َعَلْيه ِ«عنه حينما سمعت روايته: 
، وقالت: حسبكم القرآن: {َوَلا )5(
: إن الحديث محمول على معلقا عليه ه)176يقول القرطبي (و َتِزر  ...}، مع أن الحديث صحيح، 
 الحديث أي ، فهذا كله)6(وصية الميت وسنته، كما كانوا يفعلون في الجاهلية ما إذا كان النوح من
                                           
، تحقيق: صفوان عدنان، (دمشق: دار القرآن ي غريبففردات الم) الراغب: الحسين بن محمد الأصفهاني، 1(
 .768)، صه1214، 1القلم، ط
 .25، ص5، جتفسير القرآن العظيمبن كثير، ) ا2(
، (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: محمد بن محمد، ) 3(
 .755، ص3ه)، ج7341، 4والتوزيع، ط
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب ، كتاب الزكاة، باب الحث على الصحيحأخرجه مسلم في ) 4(
 ).7101، رقم (307، ص2من النار، ج
يعذب الميت ببعض بكاء «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، كتاب الجنائز، الصحيحأخرجه البخاري في ) 5(
 ).8821، رقم (08، ص2إذا كان النوح من سنته، ج» أهله عليه
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (القاهرة: دار الكتب الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد، ) القرطبي: 6(
 .132، ص01ه)، ج4691، 2المصرية، ط
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وهو مثل الجزء الأول من القول  والسياق والمعنى المتبادر إلى الذهن ترجح المعنى الأول الوارد 
 حتمل وأما الجزء الثاني منه فلا دليل عليه ولم يتلقاه أحد من المفسرين بالقبول.الم
قوله تعالى: {َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك المراد بالمقام المحمود ب الثالث: لالمط
 .]97[سورة الإسراء:َمَقاًما م ْحم وًدا} 
 "فيه ثلاثة أقاويل: : قال الماوردي
 أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله حذيفة بن اليمان. 
 قاله مجاهد.الثاني: أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة، 
 الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 
ويحتمل قولا رابعا: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من تصديق أو 
]14[سورة النساء:تكذيب، كما قال تعالى: قوله تعالى: {َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهيؤ لاء َشِهيًدا} 
 .")1(
 النظر في الأقوال: 
، وسبب ذلك هو ورود إجمال من قبيل اختلاف التنوعختلاف الواقع بين الأقوال الواردة الا
في معنى المقام المحمود، ولم يأت بيانه في القرآن، إلا أن بعض الآثار قد وردت في كل قول وارد 
 في تفسيره، بغض النظر عن صحتها أو عدمها.
                                           




لم يسبق الماوردي في الاحتمال الذي ذكره، ولم يذكره أحد من المفسرين الذين جاؤوا بعده، 
في ثبوت القول أن كل نبي شهيد على أمته، والمقام  )1(أخرى وما يبطل هذا الاحتمال، مجيء آيات 
المحمود خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأين التخصيص لو قيل إن المقام المحمود 
 شهادته على أمته.
عن الماوردي   )3(والمتأخرين  )2(أما الأقوال الثلاثة الأولى، فكثير من المفسرين المتقدمين
أن أصح الأقوال في "المقام المحمود" هو: مقام  )4(ه) نقلوا هذه الأقوال مع اتفاق جميعهم054(
 ارين على ذلك، وبعضذكر إجماع المفس  )5(ه)864الشفاعة في يوم القيامة، بل إن الواحدي (
ه)، يقول: 7031منهم قد حاولوا الجمع بين الأقوال الثلاثة كلها، كما فعل صديق حسن خان (
                                           
]، 711ِفيِهْم} [سورة المائدة: كما ذكر سبحانه وتعالى قول عيسى عليه السلام: {َوك  نت  َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّا د  ْمت   )1(
 والآيات الواردة فيها كثيرة.
، 71، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ؛2724، ص6، جالهداية إلى بلوغ النهاية مكي، )2(
 . ذكر الطبري القولين الأولين فقط.825-725ص
 .113-903، ص01، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 3(
، (تونس: الدار التحرير والتنويرمحمد بن محمد، : ؛ ابن عاشور783، ص12، جمفاتيح الغيب الرازي، )4(
 .681-581، ص51ه)، ج4891التونسية للنشر، د.ط، 
، تحقيق: مجموعة من الرسائل بجامعة الإمام محمد بن سعود، التفسير البسيطعلي بن أحمد، ) الواحدي: 5(
 .444-344، ص31ه)، ج0341، 1م محمد بن سعود الإسلامية، ط(د.م، عمادة البحث العلمي جامعة الإما
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"إجلاسه على العرش"، غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة، 
إذ لا منافاة بين كونه قائما مقام والقول: "إعطائه لواء الحمد يوم القيامة"، لا ينافي القول الأول 
، وبعض المفسرين قد حاولوا الجمع بين القول الأول والثالث، واستنكروا )1(الشفاعة وبيده لواء الحمد
 ،)3(ه)0521والشوكاني ( ،)2(ه)176القول الثاني (إجلاسه على العرش)، كما فعل القرطبي (
 وسيأتي بيانه في الترجيح.
 الترجيح: 
الراجح هو القول الأول: إن المقام المحمود هو مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم 
 يوم القيامة، وهذا لوجوه عدة: 
«...  :ورود أحاديث كثيرة ما يشير أن المقام المحمود يراد به الشفاعة، مثل الحديث .1
َم، َفَذِلَك َيْوَم َيْبَعث ه  َيا ف َلان  اْشَفْع، َحتَّى َتْنَتِهَي الشَّ َفاَعة  ِإَلى النَِّبي  ِ
 َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلَّ
اللََّّ  الَمَقاَم الَمْحم ود َ
َواْبَعْثه  َمَقاًما َمْحم وًدا الَِّذي َوَعْدَته ، َحلَّْت َله  «... والحديث:  »)4(
                                           
، (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، د.ط، فتح البيان في مقاصد القرآنمحمد، ) صديق حسن خان، 1(
 . 044، ص7م)، ج2991
 .113، ص01، جالجامع لأحكام القرآن) القرطبي، 2(
، (دمشق: دار ابن كثير/ بيروت: دار امع بين فني الرواية والدرايةفتح القدير الجمحمد بن علي، ) الشوكاني: 3(
 .992، ص3ه)، ج4141، 1الكلم الطيب، ط
َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما مَّْحم وًدا}، قوله تعالى: {، كتاب تفسير القرآن، باب: الصحيحالبخاري في ) أخرجه 4(
 )8174، رقم (68، ص6ج
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ود، فقال: ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام المحم»)1(َشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمة ِ
 .)2(»ِهَي الشَّ َفاَعة  «
قول الجمهور من الصحابة، مثل: أبي هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود،  .2
وابن عباس، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، ومن التابعين 
 .)3(وأتباعهم: الحسن بصري، قتادة، وابن جريج رحمهم الله
لثاني: "إجلاسه على العرش"، سندا ومتنا، فأما تضعيفه سندا، ورود تضعيف القول ا .3
رحمهما الله، وأما تضعيفه   )5(ه)0241والألباني ( ،)4(ه)847فقد ضعفه الذهبي (
ه): البعث لا يكون بمعنى الإجلاس، ومن فسر البعث 864متنا فقال الواحدي (
{َمَقاًما َمْحم وًدا} ولم يقل:  بالإجلاس فقد َفسَّ ره بضد ما و ضع له؛ لأن الله تعالى قال:
                                           
، كتاب تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: {َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما مَّْحم وًدا}، الصحيحالبخاري في ) أخرجه 1(
 )9174، رقم (68، ص6ج
)، 7313، رقم (303، ص5، أبواب تفسير القرآن، باب: من سورة بني إسرائيل، جالسننالترمذي في  ) أخرجه2(
 وقال: هذا حديث حسن.
 .135-625، ص71، جعن تأويل آي القرآن جامع البيان) الطبري، 3(
العلو للعلي الغفار : محمد بن أحمد، الذهبيضعف الذهبي جميع الطرق الواردة لهذا الخبر، مرفوعا وموقوفا، ) 4(
، 1، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، (الرياض: مكتبة أضواء السلف، طفي إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها
 .491، وص39م)، ص5991
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها محمد ناصر الدين بن الحاج، الألباني: ث قال عنه: باطل، حي) 5(
 ).568، رقم (552، ص2م)، ج2991، 1، (الرياض: دار المعارف، طالسيئ في الأمة
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[سورة مقعًدا، والمقام موضع القيام، يدل على هذا قوله: قوله تعالى: {مَّ َقاِم ِإْبَراِهيَم} 
ه): إن مجاهدا 364ه) نقلا عن ابن عبد البر (176، ويقول القرطبي ()1(]521البقرة:
: القول: "إجلاسه ه) مع إمامته فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما401(
]32[سورة القيامة:قوله تعالى: {ِإَلى َرب َِها َناِظَرة}  والثاني: في تأويل على العرش"
 .)2(
وهذا الترجيح للقول الأول لا ينفي إمكانية الجمع بين القول الأول والثالث لورود الآثار في 
َواْشَفْع ت َشفَّْع، َوق ْل ي ْسَمْع ِلَقْوِلَك، َوه َو الَمَقام  ...َوِبَيِدي ِلَواء  الَحْمِد ولا فخر،«صحتهما معا، مثل: 
»]97[سورة الإسراء:الَمْحم ود  الَِّذي َقاَل اللََّّ : {َمَقاًما مَّْحم وًدا} 
 .)4(وكلمة (محمود) يشير إلى ذلك ،)3(
َواْجعَل ل ِّي مِّ ن قوله تعالى: {المراد ب(سلطانا نصيرا) في المطلب الرابع: 
 .]08[سورة الإسراء:} نَّصِّ يًرا لَُّدنَك ُسْلَطانًا
 فيه ثلاثة تأويلات: "ه): 054قال الماوردي (
 أحدها: يعني ملكا عزيزا أقهر به العصاة، قاله قتادة. 
                                           
 .544، ص31، جالتفسير البسيط، ) الواحدي1(
، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني، ، 113، ص01، جالجامع لأحكام القرآن) القرطبي، 2(
 .992، ص3ج
)، 8413، رقم (803، ص5، أبواب تفسير القرآن، باب: من سورة بني إسرائيل، جالسننالترمذي في  ) أخرجه3(
 وقال: هذا حديث حسن.
 . 783، ص12، جمفاتيح الغيب ) الرازي،4(
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 الثاني: حجة بينة، قاله مجاهد.
 الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف، وعلى المنافقين بإقامة الحدود، قاله الحسن.
 .)1("أن يجمع له بين القلوب باللين وبين قهر الأبدان بالسيف :يحتمل رابعاو 
 النظر في الأقوال: 
يلح  أن الاختلاف الواقع في تفسير كلمة (سلطان) هو من قبيل اختلاف التنوع، وسببه هو 
 .الاشتراك اللغوي في دلالتها
 الدراسة: 
 يطلق على معان عدة:   )2(السلطان اسم مصدر
[سورة القوة والنفوذ والسيطرة، كقوله تعالى: {ِإنَّه  َلْيَس َله  س  ْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمن وْا}  .1
 ، أي ليس له الغلبة والقهر بإغوائهم.]99النحل:
 ِبَغْيِر س  ْلَطاٍن}  .2
[سورة الحجة والبرهان والدليل، كقوله تعالى: {ي َجاِدل وَن ِفي آَياِت اللََّّ ِ
 .)3(ير حجة وبرهان ودليل، أي بغ]65غافر:
 ه)، إن للسلطان وجوه ثلاثة: 333وقال الماتريدي (
                                           
 .762، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 . 781، ص51ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، ) 2(
 .4901، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار، ) 3(
 73
 
 مرة يكون عبارة عن حجة قاهرة. .1
 مرة يكون عبارة عن ولاية نافذة غالبة. .2
 .)1(مرة يكون عبارة عن اليد الغالبة الظاهرة .3
تدور  فهذه الأقوال المذكورة مع القول المحتمل في جزئه الأخير في تفسير كلمة (سلطان)،
 حول هذه المعاني المشتركة في دلالاتها.
 لم يسبق الماوردي في الإضافة التي ذكرها، ولم يتبعه أحد من المفسرين الذين جاؤوا بعده،
ه) حكى قولا آخر بصيغة التضعيف، وقال: "قيل هو فتح مكة"، ونقل قصة 724إلا أن الثعلبي (
صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، فكان شديدا عتاب بن أسيد رضي الله عنه، استعمله رسول الله 
فربما أشار الماوردي في إضافته إلى هذا القول مع قصته، وهذا  ،)2(على المنافقين ولينا للمؤمنين
وأما الأقوال  بدون ذكر القصة،  )4(ه)0721والآلوسي (  )3(ه)547القول قد نقله أيضا أبو حيان (
والثعلبي  ،)5(ه)013ن عنه واللاحقون، فأما السابقون فهم الطبري (الثلاثة الأولى، فقد ذكرها السابقو 
                                           
 .99، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ) 1(
، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، (بيروت: دار الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد،  ) الثعلبي:2(
  .821-721، ص6م)، ج2002، 1العربي، طإحياء التراث 
 .301، ص7، جالبحر المحيط في التفسير) أبو حيان، 3(
 .831، ص8ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) الآلوسي، 4(
 .635ص، 71، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ) 5(
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  )3(ه)477وابن كثير ( ،)2(ه)795وغيرهما، وأما اللاحقون فهم ابن الجوزي (  )1(ه)724(
   وغيرهما.
 الترجيح: 
إذا أمكن الجمع بين الأقوال فهو أولى من الترجيح، وفي هذا المقام يمكننا الجمع بين 
كلها لا تخرج عن الدلالات و ه) وغيره، 547الذي نقله أبو حيان ( )4(الثلاثة الأولى والقولالأقوال 
ه): السلطان اسم مصدر يطلق على 3931يقول ابن عاشور (اللغوية لكلمة (سلطان) كما مر، 
السلطة وعلى الحجة وعلى الملك، وهو هنا كلمة جامعة على طريقة استعمال المشترك في معانيه، 
ه)، "الحق أن 0721وقال الآلوسي ("، )5(ن يجعل له الله تأييدا وحجة وغلبة وملكا عظيماتشمل أ
كل ما يفيده الغلبة على أعداء الله تعالى وظهور دينه جل شأنه ووصفه هو المراد من السلطان 
، وأما القول المحتمل في جزئه الأول (أن يجمع له بين القلوب باللين) فليس له ")6(بنصير للمبالغة
السياق  إنح  في اشتراك معاني كلمة (السلطان)، لأن صفة اللين ليست من معانيها،  وأيضا 
يدفع هذا القول، لأن الآية جاءت عقيب خبر الله عما كان الكفار هموا بإخراج النبي صلى الله 
                                           
 .721، ص6ج ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) الثعلبي،1(
 .84، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، ) 2(
 .111، ص5، جتفسير القرآن العظيم، ) ابن كثير3(
 ) فتح مكة4(
  .781، ص51ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، ) 5(
 .831، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) الآلوسي، 6(
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لذلك إن هذه الجزئية  ،)1(مكة، وأخبره سبحانه أنهم لو فعلوا ذلك عوجلوا بالعذاب عليه وسلم من
(أن يجمع له بين القلوب باللين) لا يتناسب مع السياق، وأما الجزء الأخير من القول المحتمل 
معاني السلطان، وهو القهر والغلبة  (قهر الأبدان بالسيف)، فلا مانع من قبوله لأنه يدل على أحد
، القاعدة التفسيرية: "كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ في هذا المقامما يجدر الذكر به وم
 .)2(الآية وسياقها فهو رد على قائله"
َوإِّذَا َمسَّه ُالشَّرُّ َكاَن ﴿المطلب الخامس: المراد بالشر في قوله تعالى: 
 .]38الإسراء: سورة [ ﴾يَئُوًسا
 هنا ثلاثة تأويلات: ها قال الماوردي: "وفي (الشر)
 قاله قتادة.  ،أحدها: أنه الفقر
 قاله الكلبي.  ،الثاني: أنه السقم
 .)3("وهو محتمل ،الثالث: السيف
 النظر في الأقوال: 
، وهذه الأقوال وردت فتستغرق لكل ما هو شر ،الألف والام في كلمة (الشر) للاستغراق
  التمثيل يعتبر من قبيل اختلاف التنوع.أمثلة في بيان هذا العموم، والاختلاف في 
                                           
 ، 71، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ) 1(
ه)، 3341، 2، (د.م، دار ابن الجوزي، طمختصر قواعد الترجيح عند المفسرين) الحربي: حسين بن علي، 2(
 .531ص




في بيان مراد الشر لا من سبقه  لم يذكر أحد من المفسرين المثال الذي ضربه الماوردي
ولا من جاء بعده، وأن بعضهم ضربوا أمثلة أخرى قريبة من الأمثلة الواردة، والظاهر من صنيعهم 
يحيى بن  كما صنعأن أغلبهم حملوا الشر على العموم ولم يحصروا في الأمثلة الواردة في بيانها، 
والثعلبي  )2(ه)993بن أبي زمنين (وتبعه ا: الشر هو الأمراض والشدائد، )1(ه)002سلام (
 وغيرهم من المفسرين. )4(ه)615والبغوي ( )3(ه)724(
                                           
ه)، 4002، 1العلمية، ط، تحقيق: هند شلبي، (بيروت: دار الكتب تفسير يحيى بن سلامابن سلام: يحيى،  )1(
 .851، ص1ج
، تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين: محمد بن عبد الله،  )2(
 .73، ص3م)، ج2002، 1الكنز، (القاهرة: الفاروق الحديثة، ط
 . 921، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )3(
، تحقيق: محمد عبد الله النمر وغيره، (د.م: دار معالم التنزيل في تفسير القرآنمسعود،  الحسين بنالبغوي:  )4(
 .321، ص5م)، ج7991، 4طيبة للنشر والتوزيع، ط
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وتبعه الرازي هو فقر أو مرض أو نازلة من النوازل، الشر : )1(ه)835وذكر الزمخشري (
وغيرهم من المفسرين، فالنوازل عام لكل  )4(ه)0721والآلوسي ( )3(ه)017والنسفي ( )2(ه)606(
 ما سبق من الأمثلة من الفقر والسقم والسيف.
 الترجيح: 
الأقوال المذكورة لا تخرج عن عموم كلمة الشر وإنما هي أمثلة لتقريب المعنى، وكلها حق 
وحملها المفسرون على العموم كما تبين من خلال دراسة ولا مانع من شمول الآية لجميعها، 
 ، ويقرر ذلك القاعدة)5(ه) الشر هو المصائب والحوادث والنوائب477، وقال ابن كثير (قوالالأ
 .)6(الترجيحية: "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
 
 
                                           
، 3، (بيروت: دار الكتاب العربي، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود بن عمرو، الزمخشري:  )1(
 .096، ص2ه)، ج7041
 .193، ص12، جالغيبمفاتيح الرازي،  )2(
، تحقيق: يوسف علي بديوي، (بيروت: دار الكلم مدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد الله بن أحمد، النسفي:  )3(
 .472، ص2م)، ج8991، 1الطيب، ط
 .041، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )4(
 .311، ص5ج ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )5(
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )6(
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 خلاصة الدراسة في هذه السورة
رقم 
 الآية









 ويحتمل وجهين:  3
أحدهما: أن نوحا كان 
عبدا شكورا فجعل الله 
تعالى موسى من 
 ذريته. 
الثاني: أن موسى 
كان عبدًا شكورًا إذ 
جعله تعالى من ذرية 
 .نوح
قول جديد لكنه مخالف  سياق الآية نعم لا
 للحديث.
 لاويحتمل رابعا: أ 51
يتحمل أحد ذنب غيره 














الجزء الأول هو القول  -
الراجح وأما الجزء الثاني فلا 
 دليل عليه.
ويحتمل قولا رابعا:  97
أن يكون المقام 
المحمود شهادته على 
أمته بما أجابوه من 
تصديق أو تكذيب، 
كما قال تعالى: قوله 
تعالى: {َوِجْئَنا ِبَك 
َعَلى َهيؤ لاء َشِهيًدا} 
 .]14[سورة النساء:
تفسير القرآن  لا لا
 .بالقرآن
 مخالف لآيات أخرى.
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 ويحتمل قولا رابعا: 08
ن أن يجمع له بي
القلوب باللين وبين 
 قهر الأبدان بالسيف.
يدخل الجزء الأخير منها في  اللغة لا لا
المعاني المشتركة لكلمة 
 سلطان.
وهو  ،الثالث: السيف 38
 محتمل






 المبحث الثاني: سورة الكهف
 فيما يلي إضافات الماوردي في هذه السورة وهي ثمانية: 
قوله تعالى:﴿ِلَنۡبل َوه ۡم َأيُّه  ۡم َأۡحسااااَ ن  المراد بإحسااااان العمل في المطلب الأول: 
 .]7َعَملا﴾[سورة الكهف:
 قال الماوردي: "فيه ثلاثة أوجه: 
 أحدها: أيهم أحسن إعراضًا عنها وتركًا لها، قاله ابن عطاء. 
 الثاني: أيهم أحسن توكًلا علينا فيها، قاله سهل بن عبد الله. 
 الثالث: أيهم أصفى قلبًا وأهدى سمتًا. 
 ويحتمل رابعًا: لنختبرهم أيهم أكثر اعتبارًا بها.
 ".)1(ويحتمل خامسًا: لنختبرهم في تجافي الحرام منها
 النظر في الأقوال: 
جاءت مشيييييييرة إلى اختلفت عبارات المفسييييييرين في بيان معنى (أحسيييييين عملا)، ويلح  أنها 
يلزم من إحسييييييييييييان العمل، وسييييييييييييببها ورود الإجمال في معناها، وكلها التعبيرات التي تدل على ما 
أن الله يختبرهم أيهم أحسييييييييين عملا وأيهم أسيييييييييوأ عملا في زينة الدنيا،  :ترجع إلى معنى واحد وهو
 .والآية تحتمل جميع هذه العبارات
                                           




أورد المفسييييييييييييييرون المتقييدمون والمتييأخرون جميع مييا ذكر الميياوردي من الأقوال مع قول ييه 
المحتملين، وإن سيييأل سيييائل: ما المراد بإحسيييان العمل؟ يأتي الجواب في الأقوال المذكورة بعبارات 
ه)، 002مختلفة وقريبة بعضييييييها من بعض، ومردها بيان إحسييييييان العمل، قال يحيى بن سييييييلام (
ه): "أيهم أحسييييييييين إعراضيييييييييا عن الدنيا وما يوجب 382، وقال التسيييييييييتري ()1(طوع للهمعناه: أيهم أ
" هذا هو القول الثاني عند الماوردي )2(الاشيتغال عن الله، وإخباتا وسيكونا إلينا وعلينا توكلا وإقبالا
ه) أقوالا كثيرة منسوبة إلى بعض السلف، وقال: أيهم 723الذي نقله عنه، وحكى ابن أبي حاتم (
ه): أيهم 373، وقال السيييييييييمرقندي ()3(ن عقلا وأورع عن محارم الله، وأسيييييييييرع في طاعة اللهأحسييييييييي
 .)4(أخلص في الزهد في الدنيا
                                           
 .271، ص1، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام،  )1(
، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (بيروت: دار الكتب العلمية تفسير التستري التستري: سهل بن عبد الله، ) 2(
 .79ه)، ص3241، 1منشورات محمد علي بيضون، ط /
، تحقيق: أسييعد محمد الطيب (السييعودية: مكتبة تفسااير القرآن العظيمبن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد، ) ا3(
 .5432، ص7ه)، ج9141، 3نزار مصطفى الباز، ط
الموجود، (بيروت:  ، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدبحر العلوملسيييمرقندي: نصييير بن محمد، ) ا4(
 .982، ص2م)، ج3991، 1دار الكتب العلمية، ط
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عن الماوردي ذكروا نحو الأقوال المذكورة آنفا، فنص العز  )1(وأما المفسييييييييرون المتأخرون 
ه) 2331لقاسمي (، وقال ا)2(ه) على جميع ما ذكر الماوردي مع احتماليه066بن عبد السلام (
، فنلاح  هذه الأقوال كلها قريبة )3(معناه: أيهم أقهر لشيييييييهواتها في رضييييييياي، وأقدر على مخالفتها
من بعض وتدل على ما يلزم من إحسيييييييييييييان العمل من الإخلاص وأداء الفرائض واجتناب المحارم 
 .وغير ذلك من الأمور
 الترجيح: 
، فالإحسييييييييييييييان )4(وهي من قبيل: "الاختلاف في اللف  دون المعنى" متقاربةالأقوال المذكورة 
، إذا إحسييييييييييان العمل )5(»أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«كما جاء في الحديث: 
                                           
 .041، ص7، جالبحر المحيط في التفسيربو حيان، ) أ1(
، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي، (بيروت: دار ابن حزم، تفسير القرآنلعز بن عبد السلام: عبد العزيز، ) ا2(
 . 832، ص2م)، ج6991، 1ط
، تحقيق: محمد باسييييل عيون السييييود، (بيروت: دار محاسااان التأويللقاسييييمي: محمد جمال الدين بن محمد، ) ا3(
 . 7، ص7ه)، ج8141، 1الكتب العلمية، ط
، (القصيييييم: مؤسييييسيييية الشيييييخ محمد بن صييييالح شااارح أصاااول في التفسااايربن العثيمين: محمد بن صييييالح، ) ا4(
 .022ه)، ص4341، 1العثيمين الخيرية، ط
، كتاب الإيمان، باب سيييييييؤال جبريل النبي صيييييييلى الله عليه وسيييييييلم عن الإيمان الصااااحيحخرجه البخاري في ) أ5(
 ).05، رقم (91، ص1والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ج
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مفهومه ومعناه عام وشيييييييييييييامل، فيدخل فيه جميع المعاني التي تحتمل الإخلاص والطاعة والتوكل 
 فت عبارات المفسرين، والآية تحتمل جميع هذه المعاني.والزهد، لذلك تعددت واختل
قولااه تعااالى: ﴿َوي َهيِلۡئ َلك م مِل ۡن َأۡمِرك  م  المراد بااالمرفق فيالمطلااب الثاااني: 
 ].61مِل ۡرَفقا﴾ [سورة الكهف: 
 قال الماوردي، فيه وجهان: 
 "الأول: سعة.
 الثاني: معاشا.
 ".)1(ويحتمل ثالثا: يعني خلاصا
 النظر في الأقوال: 
الاختلاف الوارد في ب يييان كلمييية (مرفقيييا) هو من قب يييل اختلاف التنوع، ويلح  أن الكلمييية 
وردت منكرة في سيييييياق الامتنان لتدل على العموم، وهذا العموم كان سيييييببا في ورود أمثلة مختلفة 
  في بيانها، والمفسرون الآخرون ذكروا أمثلة أخرى غير المذكورة آنفا.
 الدراسة: 
ه) الاحتمال الذي أورده الماوردي في معنى كلمة (مرفقا)، وقال: 373ذكر السيييييييييييمرقندي (
أي مخرجيا ونجياة، وقيال في معنى الآ ية: أي يجعيل لكم من أمركم اليذي وقعتم ف يه ميا يرفق بكم 
                                           
 .092-982، ص3، جالنكت والعيون الماوردي، ) 1(
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، وتفسييييييره موافق تماما للسيييييياق الذي وردت هذه الآية وهو: قصييييية أصيييييحاب سيييييورة )1(ويصيييييلحكم
حينما أووا إلى سيييييورة الكهف خوفا من الملك وظلمه فدعوا ربهم بهذه الكلمات (ينشييييير لكم  الكهف
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا)، وأما القولان الآخران فذكرهما المفسيييييييييرون المتقدمون 
خرى عن الماوردي، وكما سيييبق فإن هذه الأقوال أمثلة للف  العام (مرفقا)، وأورد المفسيييرون أمثلة أ
ه): مرفقا أي ما يرفق بكم، فهيأ لكم الرقود في 051غير الأمثلة الواردة، فقال مقاتل بن سليمان (
ه): أي رزقيييا 724وقيييال الثعلبي ( )3(ه)أن معنييياه: غيييذاء،723، وذكر ابن أبي حييياتم ()2(الغيييار
 . )4(رغدا
وها، ففسييييييييييير وأما من جاء بعده من المفسيييييييييييرين فذكروا هذه الأقوال وزادوا أقوالا أخرى نح
، ونص ابن )5(ه) كلمة (مرفقا) باليسيير والرفق واللطف، وقال أيضييا: غداء يأكلونه864الواحدي (
ه) فنقييل قولين كمييا ذكرهمييا 066، وأمييا العز بن عبييد السييييييييييييييلام ()6(ه) على مثلييه795الجوزي (
به ه): مرفقا أي كل ما يرتفق 147، وقال ابن جزي ()7(الماوردي ولم يذكر احتماله (خلاصييييييييييييييا)
                                           
 .392، ص2، جبحر العلومالسمرقندي، ) 1(
 .775ص ،2، جتفسير مقاتل بن سليمانقاتل، ) م2(
 .1532، ص7، جتفسير القرآن العظيمن أبي حاتم، ) اب3(
 .951، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنلثعلبي، ) ا4(
 .945، ص31، جالتفسير البسيطالواحدي، ) 5(
 .07، ص3، ج، زاد المسير في علم التفسير) ابن الجوزي 6(
 .042، ص2، جتفسير القرآنلعز بن عبد السلام، ) ا7(
 94
 
أبو بكر الجزائري ، وقال )2(، ورد في تفسييييييييير الجلالين: ما ترتفقون به من غداء وعشيييييييياء)1(وينتفع
، ولم ينص أحد من المتأخرين )3(: ما ترتفقون به وتنتفعون من طعام وشييييييييييييييراب وإيواءه)9341(
 على احتمال الماوردي بلفظه (خلاصا) إلا أن معناه لا يخرج من الأقوال التي أوردوها.
 الترجيح: 
الجمع بين الأقوال أولى من الترجيح مادامت الأقوال الواردة أمثلة للمرفق فالجمع أنسييييييييييييييب 
وأمثل، إذا الراء والفاء والقاف أصيييييييل واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف، ثم اشيييييييتق منه كل 
،والمرفق )4(شييييييء يدعو إلى راحة وموافقة، والمرفق مرفق الإنسيييييان لأنه يسيييييتريح في الاتكاء عليه
، وأكثر العرب )6( ، وهو مصدر كالرفق وجاء على وزن ِمفَعل)5(مأخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع 
                                           
، تحقيق: عبد الله الخالدي، (بيروت: شركة دار الأرقم بن التسهيل لعلوم التنزيلبن جزي: محمد بن أحمد، ) ا1(
 . 064، ص1ه)، ج6141، 1أبي الأرقم، ط
، (القاهرة: دار تفسير الجلالينمحمد بن أحمد وعبد الرحمن بن أبي بكر، ) الجلالان، المحلي والسيوطي: 2(
 .282، د.ت)، ص1الحديث، ط
، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرلجزائري، جابر بن موسى أبو بكر، ا )3(
 .242، ص3م)، ج3002، 5ط
، 2م)، ج9791، تحقيق: عبد السلام هارون، (د.م، دار الفكر، د.ط، معجم مقاييس اللغةبن فارس: أحمد، ) ا4(
 .814ص
 .423، ص3، جر الجامع بين فني الرواية والدرايةفتح القدي) الشوكاني، 5(
 .151، ص7، جالبحر المحيط في التفسيربو حيان، أ) 6(
 05
 
، وأما )1(على كسييييير الميم من الأمر ومن مرفق الإنسيييييان، وقد تفتح العرب الميم فيهما فهما لغتان
ع والارتفاق كما أن الأقوال الواردة في تفسيييييييييييييرها كالسييييييييييييعة والمعاش والخلاص فكلها أمثلة للانتفا
الرقود والرزق والغذاء والغداء والعشييييياء والشيييييراب والإيواء أمثلة لهما، والكلمة المرفق تحتمل جميع 
هذه المعاني، كما فسييييرها الواحدي باليسيييير والرفق واللطف، وأن السييييياق في بيان قصيييية أصييييحاب 
يه فجيء بكلمة تشمل جميع سورة الكهف وما كانوا فيه من الخوف والجوع وعدم المأوى يلجؤون إل
 المعاني المذكورة يرجونها من الله عز جل. 
قوله تعالى: ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع ال ِذيَن َيْدع وَن َرب ه  ْم تفسير المطلب الثالث: 
 .]82الكهف: سورة ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِل ﴾ [
 قال الماوردي: فيه ثلاثة تأويلات: 
 . أحدها: يدعونه رغبة ورهبة
 الثاني: أنهم المحافظون على صلاة الجماعة، قاله الحسن. 
 الثالث: أنها الصلاة المكتوبة، قاله ابن عباس ومجاهد. 
ويحتمل وجهًا رابعًا: أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليسييييييتفتحوا يومهم بالدعاء رغبة 
 ". )2(في التوفيق، ويختموه بالدعاء طلبًا للمغفرة
                                           
، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح معاني القرآنلفراء: يحيى بن أبي زياد، ) ا1(
 .631، ص2، د.ت)، ج1الشلبي، (مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط
 .103، ص3، جالنكت والعيون الماوردي، ) 2(
 15
 
 النظر في الأقوال: 
بعد التأمل في الأقوال الواردة يلح  أن القولين الأولين وردا في بيان "من هم الذين يدعون 
ربهم بالغدوة والعشييييييييييييييي"، وأن القولين الآخرين (مع المحتمل) وردا في بيان "دعائهم وقت الغداوة 
 والعشي"، وهذا اختلاف تنوع، وسببه احتمال العموم أو الخصوص.
 سة: الدرا
وردا في بيان: من هم الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشييي،  -كما سييبق-إن القولين الأولين 
إلا أن القول الأول لم يورده المفسرون السابقون واللاحقون عن الماوردي بهذا اللف  في تفاسيرهم، 
 كما يلي:  وهي لم يذكرها الماورديوأما القول الثاني فقد ذكره المفسرون وذكروا أقوالا أخرى 
كبلال وعمار بن ياسييير، وابن مسيييعود رضيييي الله عنهم، حكاه  )1(هم ضيييعفاء المسيييلمين .1
 .  )2(الطبري 
 هم الذين يقرؤون القرآن.  .2
 .)3(ه)723هم أهل الذكر، نقل القولين الأخيرين ابن أبي حاتم ( .3
                                           




ر  ِد ٱلَِّذيَن َيۡدع وَن َربَّه  م ِبٱل
ۡ
]، وليس 25﴾ [الأنعام: ﴿َوَلا َتط
 جوزي وغيره، الطبري.لتفسير آية الكهف، وإنما أحال إلى سورة الأنعام، ومثله فعله المفسرون الآخرون مثل ابن ال
 . 262، ص9، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 2(
 .7532، ص7، جتفسير القرآن العظيم) ابن أبي حاتم، 3(
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فيما يلي بيان وأما القول الثالث والرابع فقد ذكرهما المفسرون وأوردوا أقوالا أخرى نحوهما، و 
 ذلك: 
ه) معنى الآية: يدعون ربهم أي يعبدون ربهم بالصلاة طرفي 051ذكر مقاتل بن سليمان (
ه) معنى الآية عن بعض السلف، وقال إنهما صلاة الفجر 002، ونقل يحيى بن سلام ()1(النهار
ه) 013(، وأما الطبري )3(ه) إنها الصيييلوات الخمس112،  وقال الصيينعاني ()2(وصيييلاة العصييير
فقد بين معنى عبادتهم ربهم بالغدوة والعشييييييييييي أنها "التسييييييييييبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال 
، )5(ه) هي الصيييييلوات المفروضييييية373، وقال السيييييمرقندي ()4(الصيييييالحة من الصيييييلوات المكتوبة"
  والناظر في أقوالهم يجد أن الدعاء فسر بالعبادة ومنها الصلاة وسيأتي تفصيل ذلك. 
معنى الآية: هي المداومة على الدعاء  )7(ه)606، والرازي ()6( ه)835بين الزمخشيييري (و 
ه) أن هذه الآية إشيييييارة 245في كل وقت، وذكرا أنها صيييييلاة الفجر والعصييييير، وذكر ابن عطية (
                                           
 .285، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانقاتل، ) م1(
 .181، ص1جتفسير يحيىى بن سلام، ) ابن سلام، 2(
، تحقيق: محمود محمد عبده، (بيروت: دار الكتب عبد الرزاقتفسير عبد الرزاق: ابن همام الصنعاني، ) 3(
 . 133، ص2ه)، ج9141، 1العلمية، ط
 .632، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 4(
 .792، ص2، جبحر العلومالسمرقندي، ) 5(
 .717، ص2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ) الزمخشري 6(
 .554، ص12، جالغيبمفاتيح ) الرازي، 7(
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ه) يراد بهيا الصييييييييييييييلوات الخمس، أو الدعاء 147، وقال ابن جزي ()1(إلى الصييييييييييييييلوات المكتوبة
ه): "ذكر الغدوة والعشييي كناية عن الاسييتمرار على الدعاء في 0521وكاني (، وقال الشيي)2(مطلقا
 . )3(جميع الأوقات"
فلم يذكره أحد من المفسييييييييييييييرين باللف  الذي ذكره الماوردي إلا أنه يدخل  المحتملوأما قوله 
 في عموم الأقوال الواردة.
 الترجيح: 
 أولا: الترجيح بين الأقوال الواردة في بيان "من هم الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي": 
نهم ضيييييعفاء المسيييييلمين، إإن الأقوال الواردة فيها يدل بعضيييييها على الخصيييييوص مثل قول: 
نهم أهل الذكر وأهل القرآن وأنهم المحافظون على صيييييلاة إوبعضيييييها يدل على العموم، مثل قول: 
 حمل الآية على العموم أولى، لوجوه عدة: الجماعة، لكن 
لم يرد في هذه الآية ما يخص المراد بالذين يدعون ربهم بالغدوة والعشييييي من القرآن أو  .1
 السنة.
 وهذا يدل على العموم. (الذين) وردت هذه الآية باسم الموصول  .2
                                           
 .215، ص3،جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ابن عطية، 1(
 .464، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلبن جزي، ) ا2(
 .333، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية) الشوكاني، 3(
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غيره كما أن الحكم: (واصيييبر نفسيييك مع الذين... )، عام للنبي صييلى الله عليه وسيييلم ول .3
، كذلك )1(من المسييييييييلمين من أمته لقاعدة: "العبرة بعموم اللف  لا بخصييييييييوص السييييييييبب"
المأمورون بالاتباع بالصييييييييييييييبر محمولون على العموم من أهل الذكر والمحافظين على 
 الصلوات المكتوبة. 
 ثانيا: الترجيح بين الأقوال الواردة في بيان "دعائهم وقت الغدوة والعشي": 
مفسيييييييييييرين حملوا هذه الآية على العموم من ناحية شيييييييييييمولها على جميع سيييييييييييبق أن أغلب ال
الأوقات ومن ناحية شيييييمولها على جميع العبادات من الصيييييلوات والذكر والدعاء وغيره، ويناسيييييب 
ه) هنا فقد ذكر أن الغدوة: يراد به الوقت الذي بين الفجر وطلوع 3931ذكر تفسير ابن عاشور (
، فحمل )2(مقصييييود من الآية أنهم يدعون الله سييييائر اليوم والليلةالشيييمس، والعشييييي هو المسيييياء، وال
الآ يية على جميع الأوقييات من النهييار والل ييل، وأمييا من نيياح يية عمومهييا على جميع العبييادات فقييد 
سيييبقت أقوال المفسيييرين أنهم فسيييروا الدعاء بالعبادة، ومن أحسييينها قول الطبري: "يراد بها التسيييبيح 
ء والأعمال الصالحة من الصلوات المكتوبة"، ويؤيد هذا ما ورد عن النبي والتحميد والتهليل والدعا
 ِإنَّ الدُّ َعاء  ه َو الِعَباَدة ، َوَقَرَأ: «"صييييلى الله عليه وسييييلم أنه ققال: 
﴿َوَقاَل َربُّك م  ٱۡدع وِنٓي َأسييييۡ َتِجۡب َلك ۡمن
                                           
 .502، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرين) الحربي، 1(
 .503، ص51ج ،التحرير والتنوير) ابن عاشور، 2(
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َتۡكِبر  وَن َعۡن ِعَباَدِتي...﴾ [سيييييورة غافر: 
، فالراجح أن الآية وردت عامة في كل )1(»]06ٱلَِّذيَن َيسيييييۡ
 من يتصف بدعاء ربه بالغدوة والعشي في جميع العبادات وسائر الأوقات.
قوله تعالى: ﴿َوَيق  ول وَن َيا َوْيَلَتَنا المراد بالصاااغيرة والكبيرة في المطلب الرابع: 
 ]94َأْحَصاَها﴾ [سورة الكهف: َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َلا ي َغاِدر  َصِغيَرًة َوَلا َكِبيَرًة ِإلا  
 قال الماوردي: "وفي الصغيرة تأويلان: 
 الضحك، قاله ابن عباس.  )2(أحدهما: أنه [أنها]
 الثاني: أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها.
 وأما الكبيرة ففيها قولان: 
 أحدهما: ما جاء النص بتحريمه. 
 الثاني: ما قرن بالوعيد والَحد ِ . 
 .)3(يحتمل قوًلا ثالثًا: أن الصغيرة الشهوة، والكبيرة العمل"و 
                                           
)، وقال: 9692، رقم (112، 5، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة، جالسننالترمذي في  ) أخرجه1(
 هذا حديث حسن صحيح.
 لأن الضمير يرجع إلى الصغيرة.وليس (أنه)  أنها) () الظاهر: 2(
 .313-213ص، 3، جالنكت والعيون الماوردي، ) 3(
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 النظر في الأقوال: 
بالنظر في الأقوال الواردة يلح  أن القولين الأولين وردا في بيان مراد (صغيرة)، وأن القولين 
 الآخرين وردا في بيان مراد (كبيرة)، والقول المحتمل يشمل الكلمتين، وهذا اختلاف تنوع، وسبب
 .منكرتين في سياق النفي لمجيئهمافي الكلمتين الوارد العموم لخلاف في توضيحهما هو ا
 الدراسة: 
لم يسبق الماوردي في الاحتمال الذي ذكره، ولم يذكره أحد من المفسرين الذين جاؤوا بعده، 
ِإنَّ اللَََّّ َتَجاَوَز َعْن أ مَِّتي َما َحدَّ َثْت ِبِه َأْنف سييييييييييَ َها، َما «وما يبطل هذا الاحتمال ما جاء في الحديث: 
َلْم َتْعميَ ْل َأْو َتَتَكلَّم ْ
ب أن المرء لا  يأثم بميا يحيدث ليه الشييييييييييييييهوة من ولا يكياد يخفى على ذي لي »)1(
حديث نفسه وهو لايطيق على ذلك كما هو ظاهر من هذا الحديث، ويؤيد هذا ما جاء في القرآن: 
]، وإذا كان كذلك فكيف يعد مجرد الشييييييييهوة من 682﴿َلا ي َكل ِف  اللََّّ  َنْفسييييييييً ا ِإلاَّ و  سييييييييْ َعَها ﴾ [البقرة: 
 .)2(الذنوب
وقد ذكر غير واحد منهم القول الأول في معنى  : عن الماوردي ن ون السااااااابقوالمفساااااار 
ه): ما 013الطبري ( قالالأقوال المتبقية، و ، ولم يذكر أحد منهم وأضيييييافوا أقوالا أخرى الصيييييغيرة 
                                           
، كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما الصحيحالبخاري في أخرجه  )1(
 .)9625(رقم  ،64، ص7والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ج
 والكبيرة من الذنوب وليست أعمال الناس عموما. الصغيرة عتبر) هذا، لأن الماوردي ا 2(
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، فجعل الآية عامة في )1(شييأن هذا الكتاب لا يبقى من ذنوبنا وأعمالنا صييغيرة ولا كبيرة إلا حفظها
ه) 333حك مثال من أحد الأمثلة للذنوب الصييغيرة، وكذا فعل الماتريدي (الأعمال كلها وأن الضيي
وقال في معنى: (لا يغادر صييييييغيرة ولا كبيرة)، من الحسيييييينات والسيييييييئات، أي لا يترك شيييييييئا مما 
ه) أن الصغيرة: 724، وذكر بعض المفسرين أمثلة أخرى غير الضحك، وحكى الثعلبي ()2(يجزى 
، )3(أو أن الصييييييييغيرة: اللمم والقبل والمسيييييييييس، والكبيرة: الزنا والمواقعةالتبسييييييييم، والكبيرة: القهقهة، 
، والناظر في هذه الأقوال )4(ه) أن الصييغيرة: ما دون الشييرك، والكبيرة: الشييرك734وحكى مكي (
 يجد أنها أريد بها التمثيل وليس الحصر في الأقوال الواردة.
الأقوال المذكورة غير الأول إلا  مه: لم يذكر أحد منالمفساااااارون المتأخرون عن الماوردي
، وإنما ذكروا أقوالا أخرى مثل الأول وأضافوا أقوالا أخرى، فنص )5(ه)066العز بن عبد السلام (
ه) أن الآية (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 835الثعلبي، وذكر الزمخشري ( مثل )6( ه)615البغوي (
                                           
 .582، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنبري، ) الط1(
 .081، ص7، جتأويلات أهل السنة) الماتريدي، 2(
 .571، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآن) الثعلبي، 3(
 .0044، ص6، جالهداية إلى بلوغ النهاية) مكي، 4(
 .152، ص2، جتفسير القرآن ) العز بن عبد السلام،5(
 .771، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآن، ) البغوي 6(
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، وذكر )2(ه)017، ونحوه قال النسفي ()1(إلا أحصاها) هي عبارة عن الإحاطة أي أحصاها كلها
قال و ، )3(ه) معنى الآية: أي لا يترك ذنبا صييييييغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صييييييغر477ابن كثير (
، ويقول )4(ه) الآية: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) كناية عن الإحاطة0721الآلوسي (
ه): الصييييييغيرة والكبيرة وصييييييفان لموصييييييوف محذوف لدلالة المقام، أي فعلة 3931ابن عاشييييييور (
، وقييال )5(صييييييييييييييغيرة أو كبيرة أو هنيية صييييييييييييييغيرة أو كبيرة، والمراد بهمييا الأفعييال الحقيرة والعظيميية
 ه): من قال الصييييغيرة: القبلة، والكبيرة: الزنى، إنما هو على سييييبيل التمثيل لا3931الشيييينقيطي (
ومما يحسييين لفت النظر إليه أن أغلب المفسيييرين السيييابقين أوردوا الأقوال  ،)6(على سيييبيل الحصييير
المذكورة تمثيلا لبيان مراد الصيغيرة والكبيرة وأغلب المتأخرين جعلوا الآية عامة في جميع الأعمال 
 والأفعال الصغيرة والكبيرة دون حصرها في الذنوب فقط.
                                           
 .627، ص2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) الزمخشري، 1(
 .503، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل، ) النسفي2(
 .561، ص5ج تفسير القرآن العظيم، ) ابن كثير،3(
 .572، ص8ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) الآلوسي، 4(
 .833، ص51، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، 5(




لم يوردوا الأقوال المذكورة في تفاسيييييييييرهم إلا القول الأول فيكون  )1(مفسييييييييرينقد تحدثنا أن ال
 الترجيح بين الأقوال الواردة في شاكلته أولا: 
حمل الآية على جميع الأعمال والأفعال من الصييييييييييييييغيرة والكبيرة التي يرتكبونها أولئك  .1
اب على المجرمون أولى من حصييرها على الذنوب فقط لأن الإعجاب من إحصيياء الكت
 جميع الأعمال أبلغ وأعجب من إحصائه على الذنوب الصغيرة والكبيرة فقط. 
﴿َوَوَجد  وا َما َعِمل وا َحاِضًرا﴾، وقال عملوا، والأعمال لا ينحصر ويؤيد ذلك تكملة الآية:  .2
 في الذنوب فقط.
وهذا صييييينيع أكثر المفسيييييرين أمثال الطبري، والماتريدي، والزمخشيييييري، وابن كثير وابن  .3
اشييييييييييييييور رحمهم الله، وأنهم حملوا الآية على جميع الأعمال لا على الذنوب فقط كما ع
ه): قد يتوهم أن المراد من الصيييييغيرة: التبسيييييم، 795سيييييبق أقوالهم، وقال ابن الجوزي (
والكبيرة: القهقهة وليس كذلك، إذ ليس الضيييييييييحك والتبسيييييييييم مجردهما من الذنوب، وإنما 
 .)2(ل والقهقهة من كبارهاالمراد أن التبسم من صغار الأفعا
 كلمة (صييييغيرة) و(كبيرة) وردتا منكرتين في سييييياق النفي، ما يدل على العموم، كما مر .4
 لذلك حملهما على كل ما ذكر في مرادهما من الأمثلة أولى.
                                           
) من المتأخرين العز بن عبد السلام ذكر الأقوال كلها إلا قول المحتمل، والصفة الغالبة على كتاب ابن عبد 1(
 الماوردي.السلام هو النقل والاختصار من تفسير 
 .98، ص3، جزاد المسير في علم التفسير) ابن الجوزي، 2(
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أن من حمل الآية من المفسيييييييييرين على الذنوب اعتبر السيييييييييياق لأن الآية وردت حكاية  .5
مالهم الذنوب وأن من حكى الأمثلة في بيان الصييغيرة عن قول المجرمين ويغلب من أع
والكبيرة من المفسييييييييرين لم يرد حصيييييييير معنى الآية في الأمثلة التي ذكرها وسييييييييبق قول 
 الشنقيطي دليلا على قولنا.
ثييان ييا: الأقوال المتبق يية (غير الأول والمحتمييل) هي أقرب إلى تعريف الييذنوب الصييييييييييييييغيرة 
ية، ووردت تعريفات الذنوب الصيييييييييييييغيرة والكبيرة كثيرة عند الفقهاء والكبيرة من بيان مرادهما في الآ
وليس هذا موطنها، والراجح كما سبق حمل الصغيرة والكبيرة على الأعمال والأفعال كلها صغيرها 
 وكبيرها والذنوب منها، أولى.
 ثالثا: سبق بطلان القول المحتمل. 
َأْشَهْدت ه  ْم َخْلَق الس  َماَواِت َواْلأَْرِض قوله تعالى: ﴿َما تفسير المطلب الخامس: 
 .]15َوَلا َخْلَق َأْنف ِسِهْم﴾ [سورة الكهف: 
 قال الماوردي: "فيه وجهان:  
 أحدهما: ما أشهدت إبليس وذريته. 
 الثاني: ما أشهدت جميع الخلق خلق السموات والأرض. 
 وفيه وجهان: 
 لقها. أحدهما: ما أشهدتهم إياها استعانة بهم في خ
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 معه.  )1(الثاني: ما أشهدتهم خلقها فيعلموا من قدرتي ما لا يكفرون [ما يكفرون]
علمًا بغيبها لاختصييييييياص الله بعلم الغيب دونه  فيحيطون ويحتمل ثالثًا: ما أشيييييييهدتهم خلقها 
 ". )3(خلقه )2( [دون]
َق َأْنف سيييييييييِ ِهْم﴾ يحسييييييييين دمج الأقوال التي ذكرها الماوردي في قوله تعالى: ﴿َوَلا َخل ْ: ملاحظة
]، من حيث عطف هذه الجملة على ما قبلها، وتوحيد مرجع الضيييييييييييييمير في 15[سيييييييييييييورة الكهف: 
 الجملتين، ولتقارب الفكرة بينها.
 قال الماوردي: "فيه وجهان: 
 أحدهما: ما استعنت ببعضهم على خلق بعض. 
 الثاني: ما أشهدت بعضهم خلق بعض. 
 ". )5(خلق أنفسهم فكيف يعلمون خلق غيرهم )4([أعلمتهم]ويحتمل ثالثًا: ما أعلمتم 
 النظر في الأقوال: 
الخلاف في مرجع الضييييييييييييمير من ذكر الماوردي قولين رئيسييييييييييييين أولا، وذكر فيهما ما وقع 
(أشييييييييييييييهدتهم) هل هو راجع إلى إبليس وذريته أم إلى جميع الخلق، وهذا اختلاف تنوع بأن يمكن 
                                           
 ) الظاهر: ما يكفرون معه وليس ما لا يكفرون معه.1(
 ) الظاهر (دون) وليس (دونه).2(
 .513، ص3، جالنكت والعيون ) الماوردي، 3(
 .، وسيأتي قول الماتريدي يدل على ما أثبتنا) الظاهر: (أعلمتهم)، وليس (أعلمتم)4(
 .513، ص3، جالنكت والعيون ) الماوردي، 5(
 26
 
س وذريته يدخل في جميع الخلق، ثم تفرع من القولين الرئيسييييييييييييييين ن إبليإالجمع بينهما من حيث 
أقوال أخرى مع القول المحتمل في بيان مراد إشيييييييهادهم على خلق السيييييييموات والأرض، (بصيييييييرف 
النظر أن يرجع الضيمير إلى إبليس وذريته أم إلى جميع الخلق) وهذا اختلاف تنوع أيضيا، وسيببه 
 خلق السموات والأرض. إشهادهم علىمراد الإجمال الوارد في 
[سييييييورة الكهف: ﴿َوَلا َخْلَق َأْنف ساااِ ِهْم﴾ أما الأقوال التي ذكرها الماوردي تحت قوله تعالى: 
] وردت في بيان مراد إشهادهم على خلق أنفسهم، ولا خلاف بينها لأنها جاءت بعبارات قريبة 15
 بعضها من بعض.
 الدراسة: 
شااااااهدتهم) عند المفساااااارين السااااااابقين عن أما أما الاختلاف في مرجع الضاااااامير في (
: لم يذكر أحد من المفسيييرين السيييابقين عن الماوردي القول الرئيس الثاني (إشيييهاد جميع الماوردي
الخلق)، وأميييا القول الرئيس الأول فقييد ذكره كثير من المفسييييييييييييييرين أمثيييال مقييياتيييل بن سييييييييييييييليمييان 
. يعود 1ه) أقوالا أخرى، وهي كما يلي: 724، وذكر الثعلبي ()2(ه)013والطبري ( )1(ه)051(
 .)3(. الملائكة3. الكافرين أجمع 2الضمير في (أشهدتهم) إلى إبليس وذريته، 
                                           
 .985، ص2، ج، تفسير مقاتل بن سليمان) مقاتل1(
 .492، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 2(
  .771، ص6، ج، الكشف والبيان عن تفسير القرآن) الثعلبي3(
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ه): إن الضيمير عائد: 245ذكر ابن عطية (فن عن الماوردي: ون المتأخر ووأما المفسر 
ه) جميع الأقوال الميذكورة 795( ، وحكى ابن الجوزي )1(. على النياس بالجملية2. على الكفيار 1
. 2. إبليس وذريته 1 عند الثعلبي وابن عطية فصيييييييييييييييار عنده أربعة أقوال في مرجع الضييييييييييييييمير:
، وذكر ابن جزي أن الضييييييييمير يعود إلى الشييييييييياطين )2(. جميع الخلق4. جميع الكفار 3الملائكة 
فت النظر إليه أن جميع ، ومما يحسييييين ل)3(على وجه التحقير أو يرجع إلى الكفار أو جميع الخلق
الأقوال المذكورة في مرجع الضمير تعود إلى مقدر إلا القول الأول (إبليس وذريته) وهو يرجع إلى 
 مذكور في الآية التي قبلها.
وأما الأقوال الواردة في بيان مراد إشااااااهادهم خلق السااااااموات والأرض، وإشااااااهادهم خلق 
 : أنفسهم
والمتأخرين عن الماوردي القولين المحتملين أولهما لم يذكر أحد من المفسييييييييييرين السييييييييييابقين 
مذكور في بيان مراد إشيييييهادهم خلق السيييييموات والأرض، وثانيهما مذكور في بيان مراد إشيييييهادهم 
 خلق أنفسهم إلا أن معناهما لا يخرج من الأقوال الواردة عند المفسرين.
ة: ما أحضييييييرتهم ه) معنى الآي013ذكر الطبري (المفساااارون السااااابقون عن الماوردي: 
ذلك فأسيييتعين بهم على خلقها، ولا أشيييهدت بعضيييهم خلق بعض منهم فأسيييتعين به على خلقه، بل 
                                           
 .325، ص3ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ابن عطية، 1(
 .09، ص3، جزاد المسير في علم التفسير) ابن الجوزي، 2(
 .864، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيل) ابن جزي، 3(
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، وقيييال المييياتريييدي )1(تفردت بخلق كيييل ذليييك بغير إعيييانييية منيييه فكيف اتخيييذوهم أول ييياء من دوني
 م تدبير خلق السيييييييموات والأرض، ولا تدبير خلق أنفسيييييييهم فكيف قالوا في اللههه): ما أعلمت333(
نحو الطبري  )3(ه)734، وذكر مكي ()2(من الييدعيياوى؟ وكيف أشييييييييييييييركوا في ألوهيتي وربوبيتي؟
والماتريدي، فالناظر في أقوالهم يجد أنها تتضييييمن جميع الأقوال الواردة مع القولين المحتملين عند 
 الماوردي في بيان الآية.
ه) إلى القول المحتمل 245وقد أشييييار ابن عطية (المفساارون المتأخرون عن الماوردي: 
(ما أشييييييييييييييهدتهم خلقها فيحيطون علمًا بغيبها)، قال هذا رد على المنجمين وكل من يخوض في 
ه) في معنى الآية: نفي إحضييييييييييار إبليس وذريته خلق 586، وقال البيضيييييييييياوي ()4(أشييييييييييياء غيبية
ضاد بهم في ذلك كما صرح السموات والأرض وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الاعت
]، أي أعوانا ردا لاتخاذهم 15﴿ َوَما ك  ْنت  م تَِّخَذ اْلم ضيييييييييِ ل ِيَن َعضييييييييي  ًدا﴾ [سيييييييييورة الكهف: به بقوله: 
ه) معنى الآية: أنهم لو 0521وذكر الشيييييييييييوكاني ( ،)5(أولياء من دون الله شيييييييييييركاء له في العبادة
                                           
 .492، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 1(
 .381، ص7، ج، تأويلات أهل السنةالماتريدي) 2(
 .5044، ص6جالهداية إلى بلوغ النهاية،  ) مكي،3(
 .325، ص3ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ابن عطية، 4(
   .482، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ) البيضاوي،5(
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هم لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشاركين كانوا شركاء لي في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفس
 جميع الأقوال المذكورة عند الماوردي. ذكروا، يلح  أن المفسرين )1(لي فيه
 الترجيح: 
 أولا: الترجيح بين القولين الرئيسين وبين الأقوال الواردة في مرجع الضمير: 
ورد ذكرهم في الآية السابقة وهم  هلأنوذلك الراجح هو أن يعود الضمير إلى إبليس وذريته، 
القاعدة الترجيحية: "إعادة الضييييييييييييييمير إلى مذكور أولى من  ذلك المحدث عنهم في الآيتين، ويقرر
كلا الضيييييميرين أي ضيييييمير الجمع المنصيييييوب (أشيييييهدتهم)  :"، يقول الآلوسيييييي)2(إعادته إلى مقدر
مراد بالمضييييييييييلين في قوله وضييييييييييمير الجمع المجرور (أنفسييييييييييهم) يرجعان إلى إبليس وذريته وهم ال
﴿ َوَما ك  ْنت  م تَِّخَذ اْلم ضييييِ ل ِيَن َعضيييي  ًدا﴾سييييبحانه: 
﴿َوه ْم َلك ْم َعد  وٌّ ﴾ [سييييورة ، وكما يرجع الضييييمير )3(
 .)4(] إليهم05الكهف: 
ثانيا: الترجيح بين الأقوال التي ذكرها الماوردي في معنى الإشييييييييييييييهاد مثل الاسييييييييييييييتعانة 
 والإعلام، (الأقوال المذكورة تحت هذه الآية غير الأقوال الواردة في مرجع الضمير): 
                                           
 ، ص3، ج، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية) الشوكاني1(
 .522، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرين) الحربي، 2(
 .972، ص8ج، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني ) الآلوسي،3(
 .343، ص51، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، 4(
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يجوز أن يفسيير كلمة الإشييهاد في هذه الآية بالإحضييار والاسييتعانة والإعلام، كما فسييرها 
سيتعانة وفسيرها الماتريدي بالإعلام وغيرهما من المفسيرين كما مر، ومعنى الطبري بالإحضيار والا
الإشييهاد: جعل الغير شيياهدا أي حاضيييرا، وهنا كناية عن إحضيييار خاص وهو إحضيييار المشييياركة 
﴿ َوَما ، ومما يدل أنها يتضييمن معنى الاسييتعانة قوله تبارك وتعالى: )1(في العمل أو الإعانة عليه
﴿َقاَل َسَنش  دُّ َعض  َدَك ِبَأِخيَك﴾ [القصص: أعوانا، كما قال سبحانه:  م  ِضل ِيَن َعض  ًدا﴾ك ْنت  م تَِّخَذ ال ْ
ما جعلتهم مم ن اط لعوا ببصيرتهم ه) معنى الآية: أي "205وذكر الراغب ( ،)2(]، أي سنعينك53
 ، فالإشيييييييهاد تتضيييييييمن معنى الاطلاع والإحضيييييييار والإعلام والاسيييييييتعانة، إذا جميع")3(على خلقها
الأقوال التي أوردها الماوردي في تفسييييييييييييييير هذه الآية فلا خلاف بينها وإنما وردت بعبارات قريبة 
 بعضها من بعض.
المطلب الساااااااااادس: معنى (قبلا) في قوله تعالى: ﴿َأْو َيْأِتَيه  م  اْلَعَذاب  ق ب ًلا﴾ 
 ].55[سورة الكهف: 
 لقاف والباء وفيه وجهان: قال الماوردي: "قرأ عاصم وحمزة والكسائي {ق ب ًلا} بضم ا
 أحدهما: تجاه، قاله مجاهد. 
 الثاني: أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب. 
 ويحتمل ثالثًا: أن يريد: من أمامهم مستقبًلا لهم فيشتد عليهم هول مشاهدته.
                                           
 .343-243، ص51، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، 1(
 .15، ص41، جالتفسير البسيط) الواحدي، 2(
 .564، صالمفردات في غريب القرآنالراغب، )3(
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 وقرأ الباقون ِقَبًلا بكسر القاف، وفيه وجهان: 
 أحدهما: مقابلة.
 الثاني: معاينة.
ثالثًا: من قبل الله تعالى بعذاب من السيييييييماء، لا من قبل المخلوقين، لأنه يعم ولا ويحتمل 
 . )1(فهو أشد وأعظم" ييبق
 النظر في الأقوال: 
وردت الأقوال الثلاثة الأولى في تفسير (ق ب لا) إن قرئ بضم القاف والباء، والأقوال الثلاثة 
اء، وهو من قبيل اختلاف تنوع، وسييييييييييييييببه الأخرى وردت إن قرئ (ِقَبلا) بكسيييييييييييييير القاف وفتح الب
 الاشتراك اللغوي في دلالتها، بصرف النظر بأي قراءة قرئ.
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسييييرين السييييابقين والمتأخرين عن الماوردي القولين المحتملين إلا أنهما 
كمييييا أوردهمييييا  ييييدخلان في عموم الأقوال الواردة في معنى (قبلا)، وورد فيهييييا قراءتييييان متواتران
                                           
 .913-813ص، 3، جالنكت والعيون ) الماوردي، 1(
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وهو قريب بعضيييييييييييييييه   خرأنيه مختلف عن الآ وأن الظياهر، ولكيل قراءة معنياهيا )1(المياوردي وغيره
 .)2(بعضا، فهما بمثابة آيتين مختلفتين
(َقَبَل) القاف والباء واللام أصييييل واحد صييييحيح تدل على مواجهة الشيييييء للشيييييء، ثم يتفرع 
: فعل ذلك ِقَبًلا أي مواجهة، وهذا من ِقَبِل فلان بعد ذلك، فالق ب ل من كل شيييء خلاف دبره، ويقال
. ِقَبلك: 3. ِقَبله: معه، 2. ِقَبل: طاقة، 1، ويأتي (ق ب ل) على سييييييييييييييتة أوجه: )3(أي من عنده
. ق ب ل (بضمتين): قدام6. ق ب ل (بضمتين): معاينة، 5. ِقَبل: نحو، 4حولك، 
 .)4(
ه) معنى: ق ب لا أي عيانا، 702ء (: ذكر الفراأما المفسااااااارون المتقدمون عن الماوردي
ويشترك ِقَبلا في هذا المعنى، وق ب لا جمع قبيل، ومعنى الآية: عذاب متفرق يتبع بعضه بعضا
، )5(
بعد ذكر القراءتين اللتين وردتا في الكلمة: إذا قرئ ق ب لا بضييييييييييييم القاف  )6(ه)013ويقول الطبري (
. 3. المقييابليية والمواجهيية، 2. الق بيي  ل جمع قب ييل كييالرُّغ ف جمع رغيف، 1والبيياء فف ييه ثلاثيية أوجييه: 
                                           
 .003م)، ص6102، 5، (دمشق: دار ابن كثير، طالميسر في القراءات العشر المتواترةاروف: محمد فهد، خ) 1(
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (د.م: البرهان في علوم القرآن) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله، 2(
 .723-623، ص1ج)، م7591، 1ئه، طدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركا
 .25-15، ص5ج، مقاييس اللغةابن فارس، ) 3(
، تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائرالحسين بن محمد، ) الدامغاني: 4(
 .963ص م)، 3891، 4(بيروت: دار العلم للملايين، ط
 .741، ص2ج ،معاني القرآن ) الفراء،5(
 .111الأنعام:  سورة إلىبيان معنى قبلا ) أحال الطبري 6(
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ق ب لا أي قبيلة قبيلة، و صيييييييينفا صيييييييينفا، فيكون القبل حينئذ جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة، فيكون 
ه) معنى ق ب لا بغض النظر عن القراءات الواردة 723، وذكر ابن أبي حاتم ()1(الجمعالقبل جمع 
، والمتأمل في هذه )2(. مقابلهم فينظرون إليه5. جهارا، 4. عيانا، 3. فجأة، 2. قبائل، 1فيها: 
 الأقوال يصل إلى أن المعاني متقاربة بعضها من بعض.
ه) معنى ق ب لا: أي عيانا، 835شيييري (: ذكر الزمخالمفساارون المتأخرون عن الماوردي
﴿َأْو ه) 477، وقال ابن كثير ()4(: أي مستقبلا)3(وقريء ِقَبلا أي أنواعا جمع قبيل، وَقَبلا بفتحتين
َيْأِتَيه  م  اْل َعَذاب  ق ب ًلا﴾ أي يرون العذاب عيانا ومواجهة ومقابلة
ويقول  ، فجمع معنى القراءتين، )5(
بضيييييمتين جمع قبيل، والفعيل إذا كان اسيييييما يجمع على ف ع  ل كطرق  ق ب لاه): 3931الشييييينقيطي (
ِقَبلا بكسيييييييير القاف وفتح الباء فمعناه عيانا، والتحقيق أن معناه عيانا، وأصييييييييله من جمع طريق، و 
 .)6(معنى القراءتين واحد وبالتاليالمقابلة لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما لآخر، 
                                           
 .694-394، ص9، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 1(
 .9632، ص7، جتفسير القرآن العظيم ) ابن أبي حاتم،2(
 ) لم أجد هذه القراءة في كتب القراءات.3(
 .927، ص2ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) الزمخشري، 4(
 .271، ص5، جتفسير القرآن العظيم) ابن كثير، 5(




الأقوال المذكورة في الآية يتبين لنا أن كلمة (القبل) بقراءتين لف  مشييييييييييييييترك بعد التأمل في 
حتمل الآية جميع هذه المعاني، يقال لقيت فلاًنا تبين عدة معان وهي قريبة بعضيييييييييييها من بعض و 
ِقَبًلا وم  قييَ اَبليية، وَقَبَلا وق ب ًلا وِقبل ييًّ ا وَقِبيًلا، كلييه واحييد، وهو المواجهيية
ير من ، وإلى هييذا ذهييب كث)1(
المفسييرين أمثال الطبري والشيينقيطي رحمهم الله كما مر، فإذا معنى الآية: أن يأتيهم العذاب أنواعا 
وألوانا وفجأة ومعاينة ومواجهة وجهارا ومقابلة فينظرون إليه، ومما يقوي هذا القاعدة الترجيحية: 
 .)2("اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه"
قوله تعالى: ﴿َوآَتْيَناه  ِمْن ك  لِل شااااااَ ْيء  الساااااابب في المراد بالمطلب السااااااابع: 
 ].48َسَبًبا﴾ [سورة الكهف: 
 قال الماوردي: "فيه وجهان: 
 أحدهما: من كل شيء علمًا ينتسب به إلى إرادته، قاله ابن عباس وقتادة. 
 الثاني: ما يستعين به على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد. 
 ".)3(ًا: وجعلنا له من كل أرض وليها سلطانًا وهيبةويحتمل وجهًا ثالث
                                           
، 1تحقيق: محمد عبد القادر، (د.م: دار الشروق، ط، في اللغة النوادرسعيد بن أوس الأنصاري، ) أبو زيد: 1(
 .075-965ص م)،1891
 .24، صالترجيح عند المفسرينمختصر قواعد ) الحربي، 2(
 .833، ص3الماوردي، النكت والعيون، ج) 3(
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 النظر في الأقوال: 
وسييبب ورود الأقوال والتمثيل من قبيل اختلاف التنوع، جميع الأقوال وردت كأمثلة للسييبب، 
 مختلفا هو إجمال الوارد في (سببا)، وأيضا ورد حرف (كل) في الآية فهو من صيغ العموم.
 الدراسة: 
المفسيييييرين السيييييابقين عن الماوردي والذين جاؤوا بعده الاحتمال الذي ذكره لم يذكر أحد من 
بعيييد إيراد الأقوال في معنى الآ ييية، إلا أنيييه لا يخرج عن عموم الأقوال الواردة فيهيييا لأن الأقوال 
 المذكورة فيها كما قلنا هي أمثلة لبيان معنى (السبب) والقول المحتمل منها.
ه) معنى الآية: أي ما 013: ذكر الطبري (الماورديأما المفسااااااااارون الساااااااااابقون عن 
. 1ه) عدة أقوال في بيان معنى (سييييييييببا): 333، وحكى الماتريدي ()1(يتسييييييييبب إليه وهو العلم به
. 4. أعطاه السييييبب الذي به صييييلاح ما مكن له، 3. العلم والقوة، 2علم منازل الأرض ومعالمها، 
ه) أمثلة أخرى 724، وذكر الثعلبي ()2(سيييييببا أي أنعاما، يحمل عليها الخشيييييب ويتخذ منه سيييييفينة
. علما 2ا يسيييييييييييتعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء . هو كل م1نحو المذكورة آنفا: 
. قربنيا إلييه أقطيار الأرض كميا سييييييييييييييخرنيا الريح 4. بلاغيا إلى حييث أراد، 3يتسييييييييييييييبيب بيه إلييه، 
 ، والمتأمل في الأقوال يرى أنها أمثلة للسبب.)3(لسليمان
                                           
 .173، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 1(
 .702، ص7، ج، تأويلات أهل السنة) الماتريدي2(
 .091، ص6ج، ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن) الثعلبي3(
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نى الآية: ه) في مع245: قال ابن عطية (وأما المفسااااااااارون الذين جالوا بعد الماوردي
ه) 606، وجعل الرازي ()1(سيييييببا أي علما في كل أمر، وأقيسييييية يتوصيييييل بها إلى معرفة الأشيييييياء
معنى السييييبب عاما فقال: أعطيناه من كل شيييييء من الأمور التي يتوصييييل بها إلى تحصيييييل ذلك 
ه) اختصيييير كل ما سييييبق: سييييببا أي وصييييلة توصييييله إليه من العلم 586، والبيضيييياوي ()2(الشيييييء
ه)  معنى الآية: أي طريقا يتوصييييل بها إلى 7031، وحكى صييييديق حسيييين خان ()3(والآلةوالقدرة 
ما يريده كآلات السييييير وكثرة الجند واسييييتقصيييياء بقاع الأرض، فأعطي من كل شيييييء يسييييتعين به 
ه): السبب هو الحبل، وأطلق 3931، وقال ابن عاشور ()4(الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء
ه إلى الشيييء من علم أو مقدرة أو آلات التسييخير على وجه الاسييتعارة كقوله هنا على ما يتوسييل ب
]661﴿َوَتَقطََّعْت ِبِهم  اْلأَسيييييييييييييْ َباب  ﴾ [البقرة: سيييييييييييييبحانه: 
، والناظر في هذه الأقوال يجد أن جميع )5(
المفسييييييرين ومنهم الماوردي حملوا الآية على العموم وضييييييربوا أمثلة كثيرة للسييييييبب الذي أعطي ذو 
 ن من كل شيء.القرني
                                           
 .835، ص3ج ،الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ) ابن عطية، 1(
 .594، ص12ج، ، مفاتيح الغيب) الرازي 2(
 .192، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ) البيضاوي،3(
  .601، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآن) صديق حسن خان، 4(




هي  إنما وقد ظهر لي من خلال اسييييتقراء أقوال المفسييييرين وما أوردها الماوردي من الأقوال
ضيييييييييرب للأمثلة للسييييييييييبب الذي أعطاه الله ذا القرنين من كل شيييييييييييء ولا خلاف بينها، وهو كل ما 
في الآيات التي  ، وذكر سييبحانه)1(يتوصييل به إلى المقصييود من علم أو قدرة أو آلة، لا العلم فقط
، وتمكين )2(جاءت بعدها ما مكن له من الملك والسييييييييييييييلطان وفتح الأرض ونشيييييييييييييير الخير والعدل
 ،)3(الأرض له جملة يصنع فيها ما يشاء، لم يخص ناحية منها دون ناحية، فمكن له الأرض كلها
 وهذا دليل على أن السياق لا يمنع حمل الآية على جميع المعاني المذكورة.
﴿ق ْل َهْل ن َنبِلئ ك ْم المطلب الثامن: المراد ب(الأخسرين أعمالا) في قوله تعالى: 
 .]301ِباْلأَْخَسِريَن َأْعَماًلا﴾ [سورة الكهف: 
 ة أقاويل: مسقال الماوردي: "فيهم خ
 أحدها: أنهم القسيسون والرهبان، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
 هود والنصارى، قاله سعد بن أبي وقاص. الثاني: أنهم الكتابيون الي
 الثالث: هم أهل حروراء من الخوارج، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه.
                                           
 .253، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) الآلوسي،1(
 .282، ص3، جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير) الجزائري، 2(
 .702، ص7، ج، تأويلات أهل السنة) الماتريدي3(
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 الرابع: هم أهل الأهواء. 
 الخامس: أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه. 
 ويحتمل سادسًا: أنهم المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم. 
 .)1(الدنيا وتاركو الآخرة"ويحتمل سابعًا: أنهم طالبو 
 النظر في الأقوال: 
أورد الماوردي تأويلات عدة في بيان معنى (أخسيييييييييييييير الناس أعمالا)، والظاهر أنه حمل 
 الآية على العموم لذا ذكر عدة أمثلة في تعيين من هم الذين خسييييييييروا أعمالهم، وكلها تندرج تحت
ن بطل عملهم في الحياة الدنيا، وسييييييييييييبب ورود قول واحد هو القول الرابع: هم أهل الأهواء أو الذي
، والآية تحتمل جميع هذه العبارات ولا (الأخسييييييييييييييرين أعمالا)أقوال مختلفة هو الإجمال في معنى 
 خلاف بينها. 
 الدراسة:
القول الرابع وكذلك  ،لم يذكر أحد من المفسيييييرين السيييييابقين عن الماوردي القولين المحتملين
خرج عن عموم الأقوال الواردة فيها لأن الأقوال المذكورة فيها كما قلنا هي توالخامس، إلا أنها لا 
ضيييرب أمثلة لبيان من هم الذين وصيييفوا ب(الأخسيييرين أعمالا)، وأن الماوردي أضييياف بعضيييا من 
 الأمثلة التي توضح مراد الذين وصفوا بها.
                                           
 .743، ص3، جالنكت والعيون ) الماوردي، 1(
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ن الفاعل، الأخسييير هو الوصيييف بالخسيييران على النهاية، وقد يسييتعمل صيييغة أفعل في مكا
، وأعمالا: نصييييييب على )1(فيكون تأويله: الأخسييييييرين أي الخاسييييييرين، مثل قوله: الله أكبر أي كبير
 .)2(التمييز
ه) ثلاثة أقوال في 112: فحكى الصيييييييييييينعاني (أما المفسااااااارون المتقدمون عن الماوردي
ن القول ، يرى أ)3(. هم أهل الصيييييييوامع3. هم الخوارج، 2. هم اليهود والنصيييييييارى، 1معنى الآية: 
ه) جميع الأقوال 013الأخير داخل في الأول، لأن أهل الصييوامع هم النصييارى، وحكى الطبري (
كلامه: إن أهل  قتضييييييييييييييىه) معنى الآية، وم333، وذكر الماتريدي ()4(الثلاثة نحو الصيييييييييييييينعاني
﴿الَِّذيَن ضيييييَ لَّ الصيييييوامع يدخل ابتداء تحت مراد بالأخسيييييرين أعمالا ثم يشيييييمل كل من يتصيييييف ب
]401ي ه  ْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا َوه ْم َيْحسييَ ب وَن َأنَّه  ْم ي ْحسييِ ن وَن صيي  ْنًعا...﴾ [سييورة الكهف: سييَ ع ْ
إذن لم  ،)5(
 يذكر أحد من المفسرين السابقين عن الماوردي غير الأقوال الثلاثة الأولى.
لم يذكر أحد منهم القولين المحتملين عند ف: وأما المفسااااااااارون المتأخرون عن الماوردي
ه) يقول: وفي هذه الآية 405الماوردي وأغلبهم حملوا الآية على العموم، وهذا الكيا الهراسييييييييييييييي (
دليل أن من الناس من يعمل عملا وهو يظن أنه مصييييييييييييب فيه وقد حبط عمله وسيييييييييييعيه، والمراد 
                                           
 .312-212، ص7، ج، تأويلات أهل السنة) الماتريدي1(
 .545، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، ) 2(
 .742-642، ص2، جتفسير عبد الرزاق) الصنعاني، 3(
 .724-324، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 4(
 .212، ص7، ج، تأويلات أهل السنة) الماتريدي5(
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لَِّذيَن َكَفر  وا ِبآَياِت َرب ِِهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت أَْعَمال ه  ْم ﴿أ وَلِئَك ابخسيييران العمل هنا الكفر لأنه تعالى قال: 
]501َفَلا ن ِقيم  َله  ْم َيْوَم اْلِق ييَ امييَ ِة َوْزنييً ا﴾ [سييييييييييييييورة الكهف: 
ه) الأقوال 245، وحمييل ابن عط يية ()1(
هييذه ِهْم...﴾ وليس من ﴿أ وَلئيييِ َك الييَّ ِذيَن َكَفر  وا بييِ آيييَ اِت َرب  ِالواردة على التمث يييل بييدل يييل قولييه تعيييالى: 
من يكفر بلقاء الله وإنما هذه صيييييييييفة المشيييييييييركين، إذ الطوائف المذكورة أخذوا بحظهم من  الطوائف
أجاب الله بنفسييييه في الآيات التي تليها لسييييؤال وقع ه): 345وقال ابن العربي (   ،)2(صييييدر الآية
]، لكن الصحابة ومن 501في الآية (هل ننبئكم)، وقال: ﴿أ وَلِئَك الَِّذيَن َكَفر  وا...﴾ [سورة الكهف: 
 بعدهم ألحقوا بهم من سواهم ممن كان في معناهم، وهم على ثلاثة أصناف: 
 الكفار عامة، ويدخل فيهم اليهود النصارى. .1
 لتأويل الفاسد، أمثال الخوارج.أهل ا .2
ويدخل فيهم المنافقون،  ،)3(الذين أفسيييييييييدوا أعمالهم بالرياء وضييييييييييعوا أحوالهم بالإعجاب .3
 ومن يصطنع المعروف ويمن عليه، كما ذكر الماوردي.
خرج منها الأقوال التي ذكرها تالرئيس التي ذكرها ابن العربي لا  ةهذه الأصيييييييييييييي ناف الثلاث
 الآية.الماوردي تحت هذه 
                                           
ى محمد علي وعزة عبد عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ، موسأحكام القرآنعلي بن محمد،  ) الكيا الهراسي:1(
 .862، ص4ج ه)، 5041، 2ط
 .545، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، ) 2(
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب أحكام القرآنمحمد بن عبد الله أبو بكر، ) ابن العربي: 3(
 .442، ص3م)، ج3002، 3العلمية، ط
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 ،)1(ه) القول الرابع والخامس دون القولين المحتملين066نقل العز بن عبد السييييييييييييييلام (وقد 
وذكر أبو  ،)2(ه): جمع كلمة (أعمالا) والقياس أن يكون مفردا لتنوع الأهواء017وقال النسيييييييييفي (
ه) قولا 0521وأورد الشيييوكاني ( ،)3(ه) قولا آخر بصييييغة التضيييعيف: هم الصيييابئون 547حيان (
خر إضييييييافة على الأقوال المذكورة: الأخسييييييرين أعمالا يراد بهم كفار مكة، ثم رجح: الأولى حمل آ
ه) فحمل 3931وأما الشييينقيطي ( ،)4(الآية على العموم لكل من اتصيييف بتلك الصيييفات المذكورة
الآية على العموم كما ورد جوابها بصيييييغة العموم (الذين ضييييل سييييعيهم...)، وقال: وإن قال قائل: 
أخبرنا من هم بالأخسييييييرين أعمالا؟ وكان الجواب: هم ﴿الَِّذيَن ضييييييَ لَّ سييييييَ ْعي ه  ْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا َوه ْم 
]601-401ص  ْنًعا، أ وَلِئَك الَِّذيَن َكَفر  وا﴾ [سورة الكهف: َيْحَسب وَن َأنَّه  ْم ي ْحِسن وَن 
 .)5(
 الترجيح:
الناظر في أقوالهم يجد أن معظم المفسرين المتأخرين حملوا الآية على العموم اعتمادا على 
الآية التي تليها وهي عامة في جميع الكفار، واليهود والنصارى والمنافقون داخلون فيها، وأما من 
إنما هو لتقريب ، الماوردي ومنهمثلة لبيان مراد بالأخسرين أعمالا من المفسرين المتقدمين أورد أم
                                           
 .562، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام، ) 1(
 .223، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، ) 2(
 .032، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، ) 3(
 .373، ص3، ج، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني) 4(
  .342، ص4، جفي إيضاح القرآن بالقرآن لبيانأضواء ا) الشنقيطي، 5(
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المعنى للسامع وتوضيحه، وأيضا أن جميع الأقوال التي أوردها الماوردي والمفسرون الآخرون 
 يندرج تحت القول الرابع الذي ذكره الماوردي دون غيره: (هم أهل الأهواء)، لأن كلا من اليهود
أهل الأهواء، وقال الشنقيطي هم والنصارى والخوارج والمنافقين والطالبين الدنيا والتاركين الآخرة 
ه): التحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن أعمالهم حق وصواب، وقول من 3931(
الألفاظ لا نهم اليهود والنصارى وغيرهم، فكل ذلك تشمله هذه الآية، لأن العبرة بعموم إقال: 
 .)1( بخصوص الأسباب
أنه مصيب فيه وقد حبط عمله وسعيه، وهم  ظنويدخل في الآية كل من يعمل عملا وي
كما بين سبحانه في الآية التي تليها، لذلك ينبغي حمل  )2(بفعلهم كفرة بالله، من أهل أي دين كانوا،
كما تشمل اليهود والنصارى  ، لأن الآية تشمل الخوارج)3(هذه الأقوال على التمثيل لا الحصر
وغيرهم، بل هي أعم من هذا وليست خاصة فيهم، لأنها مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل 
 .)4(وجود الخوارج بالكلية
قول من قال إن الأخسييييييييييييييرين أعمالا عني بهم  الذي كان قبل الآية وبعدها السييييييييييييييياقيؤيد و 
﴿َوَعَرضييييْ َنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ ف الكفار ومصيييييرهم: في بيان أوصيييياورد كله الكفار عموما، وأن السييييياق 
]، ثم قال سبحانه: ﴿َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفر  وا َأْن َيتَِّخذ وا ِعَباِدي 001ِلْلَكاِفِريَن َعْرًضا﴾ [سورة الكهف: 
                                           
 .542-442، ص4، جفي إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيانالشنقيطي، ) 1(
 .724، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 2(
 .032، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، ) 3(
 .202، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 4(
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]، وقييال: ﴿أ وَلئييِ َك الييَّ ِذيَن 201 ِمْن د  وِني َأْوِل ييَ اَء ِإنييَّ ا أَْعتييَ ْدنييَ ا َجَهنََّم ِلْلكييَ اِفِريَن ن ز ًلا﴾ [سييييييييييييييورة الكهف:
 .]601-501..َذِلَك َجَزاؤ ه ْم َجَهنَّم  ِبَما َكَفر  وا [سورة الكهف: .َكَفر  وا
، كقوله وردت آ يات كثيرة في ب يان أن الكفيار خسييييييييييييييروا أعميالهم في الح ياة اليدن يا والآخرةو 
..أ وَلئييِ َك الييَّ ِذيَن َحِبطييَ ْت أَْعمييَ ال ه  ْم ِفي الييدُّ ْنيييَ ا َواْلآِخَرِة﴾ [آل .: ﴿ِإنَّ الييَّ ِذيَن َيْكف ر  وَن بييِ آ ييَ اِت اللََّّ ِتعييالى
 ].22-12عمران: 
المراد بالأخسييييييييرين أعمالا هم الكفار عموما وأما ما  إنإذن القول الراجح هو قول من قال: 
 لحصر.اجاء التعيين لبعض الطوائف والفرق وإنما هو من جهة التمثيل لا 
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ويحتمل رابعًا:  7
لنختبرهم أيهم أكثر 
 اعتبارًا بها.
ويحتمل خامسًا: 
لنختبرهم في تجافي 
 .الحرام منها
التفسير  نعم نعم
 باللازم
ليس بجديد، ومثل 
الأقوال الأخرى 
الواردة في الآية، 
 وهي متقاربة.
ويحتمل ثالثا: يعني  61
 .خلاصا
ليس بجديد،  عموم الآية نعم نعم
ويدخل تحت 
 عموم الآية.
ويحتمل وجهًا رابعًا:  82
أن يريد الدعاء في 
أول النهار وآخره 
يومهم  ليستفتحوا
بالدعاء رغبة في 
التوفيق، ويختموه 
 .بالدعاء طلبًا للمغفرة
قول جديد ويدخل  عموم الآية لا لا
 تحت عموم الآية.
ويحتمل قوًلا ثالثًا: أن  94
الصغيرة الشهوة، 
 .والكبيرة العمل
 وهوقول جديد  - لا لا
 لحديث. لمخاف 
ويحتمل ثالثًا: ما  15
أشهدتهم خلقها 
علمًا  فيحيطون 
بغيبها لاختصاص 
مثل الأقوال  - لا لا





دون  الله بعلم الغيب
 خلقه.
ويحتمل ثالثًا: ما  15
خلق أنفسهم هم أعلمت
فكيف يعلمون خلق 
 .غيرهم
مثل الأقوال  - لا لا




من ثالثًا: أن يريد: 
أمامهم مستقبًلا لهم 
فيشتد عليهم هول 
 مشاهدته.
 
قول جديد، ويدخل  اللغة لا لا
في أحد المعاني 
 المشتركة للكلمة.
ويحتمل ثالثًا: من  55
قبل الله تعالى بعذاب 
من السماء، لا من 
قبل المخلوقين، لأنه 
فهو  ييعم ولا يبق
 أشد وأعظم
قول جديد ويدخل  اللغة لا لا
ي في أحد المعان
 المشتركة للكلمة.
ويحتمل وجهًا ثالثًا:  48
وجعلنا له من كل 
أرض وليها سلطانًا 
 .وهيبة
قول جديد، يدخل  العموم لا لا
 تحت عموم الآية.
ويحتمل سادسًا: أنهم  301
المنافقون بأعمالهم 
 المخالفون باعتقادهم.
ويحتمل سابعًا: أنهم 
طالبو الدنيا وتاركو 
 .الآخرة
قول جديد، ويدخل  العموم لا لا




 الفصل الثاني: إضافات الماوردي في سورة مريم وطه.
 ويحتوي على مبحثين: 
 المبحث الأول: سورة مريم. o
 المبحث الثاني: سورة طه. o
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 المبحث الأول: سورة مريم.
 : عشر تسعة وهيفي هذه السورة فيما يلي إضافات الماوردي 
﴿كهيعص﴾ [مريم: المطلب الأول: المراد بالحروف المقطعة قوله تعالى: 
 .]1
 فيه ستة أقاويل: " قال الماوردي:
 قاله قتادة.  ،: أنه اسم من أسماء القرآنأحدها
 قاله علي كرم الله وجهه. ،: أنه اسم من أسماء اللهالثاني
 قاله زيد بن أسلم.  ،: أنه استفتاح السورةالثالث
 قاله لحسن.  ،اسم السورةه ن: أالرابع
عشرون والهاء خمسة  لأن الكاف ،لا إله إلا الله تفسير ،: أنه من حروف الج ملالخامس
 ه أبان بن تغلب.احك ،كذلك عدد حروف لا إله إلا الله ،والياء عشرة والعين سبعون والصاد تسعون 
فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثلاثة  ،: أنها حروف أسماء اللهالسادس
 أقاويل:
 قاله ابن عباس.  ،أحدها: أنها من كبير 
 قاله الضحاك. ،الثاني: أنها من كاف
 قاله ابن جبير.، الثالث: أنها من كريم
 وأما الياء ففيها أربعة أقاويل: ، وأما الهاء فإنها من هاٍد عند جميعهم 
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 قاله ابن عباس.  ،نأحدها: أنها من يم
 قاله ابن جبير.  ،الثاني: من حكيم
 حكاه سالم.  ،الثالث: أنها من ياسين
 وفيه على هذا وجهان: ،)1([يا النداء] الرابع: أنها من يا للنداء
 أحدهما: يا من يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه لما تعقبه من دعاء زكريا.
 قاله الربيع بن أنس.  ،الثاني: يا من يجير ولا يجار عليه
 وأما العين ففيها ثلاثة أقاويل: 
 قاله ابن جبير.  ،أحدها: أنها من عزيز
 قاله ابن عباس. ،الثاني: أنها من عالم
 قاله الضحاك.  ،الثالث: من عدل  
 فهذا بيان للقول السادس. ،وأما الصاد فإنها من صادق في قول جميعهم
أغمضت معانيه ونبه على مراده فيه يحتمل أن  : أنها حروف من كلامويحتمل سابعا ً
والباقي حروف يعصى يكون: كفى وهدى من لا يعص فتكون الكاف من كفى والهاء من هدى 
فصار تركها كافيًا من العقاب  ،لأن ترك المعاصي يبعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي
                                           
 الظاهر هكذا: يا النداء. )1(
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نه قد جمع في حروف كلمة معاني وهاديًا إلى الثواب وهذا أوجز وأعجز من كل كلام موجز لأ
 .)1("كلام مبسوط وتعليل أحكام وشروط
 النظر في الأقوال: 
في هيذه  )كهيعص(اني الحروف المقطعية المفسييييييييييييييرين في ب يان معي ت أقوالاختلفي
 لذلك كثيرا ،الخلاف هو الغموض والإبهام في معنى (كهيعص)وسيبب ، السيورة وفي غيرها
النظر عن  مع قطع، ا وب يان معيانيهياوارد في تفسيييييييييييييييرهيالآثيار قيد وردت في كيل قول من 
  صحتها أو عدمها.
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسييييييييييرين السييييييييييابقين عن الماوردي والذين جاؤوا بعده الاحتمال 
خرج عن عموم تالحروف المقطعة، إلا أن إضافته لا الذي ذكره بعد إيراد الأقوال في معنى 
كن جزم بيييأي من المعييياني الواردة في الحروف المقطعييية لعييدم الأقوال الواردة فيهيييا، ولا يم
  ورود شيء قاطع في توضيحها.
حكى المفسييييرون أقوالا كثيرة في بيان الحروف المقطعة فلا يمكن بسييييطها في مثل 
 وقبل أن أخوض في دراسة الأقوال ينبغي تحرير النزاع فيها:  هذا المقام المختصر،
 القولين الرئيسين أولا: هذه الأقوال إلى  أن تقسميمكن 
                                           
 .453-253، ص3، جالنكت والعيون الماوردي، ) 1(
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 .)1(هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقا .1
 .)2(أن لها معنى، لأنه لا يجوز أن يكون شيء في القرآن لا يدل على معنى .2
 ثم انقسم هذا القول الأخير إلى قسمين: 
هي مما استأثر الله بعلمها، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، فلا يجوز  .1
 ونمر عليها بالتلاوة، ونكتفي بقول: الله أعلم بمراده. ،فيهاأن يتكلم 
 . )3(يجوز أن يتكلم فيها، وتلتمس الفوائد التي تحتها، وهذا قول الجمهور .2
إذن الأقوال الواردة عنيييد المييياوردي وغيره من المفسييييييييييييييرين وردت في تعيين تليييك الفوائيييد 
 والمعاني، وكلها تندرج تحت هذا القول الأخير.
أبو ، وهذا عن الماوردي أقوالا كثيرة مثل ما أورد الماوردي ساااااااارون المتقدمون المفذكر 
مبتدأ كلام، أو ، للسييييييييييورة فتتاحه) ذكر ثلاثة أقوال في مراد الحروف المقطعة: أنها ا902عبيدة (
ه) نحو الأقوال الواردة عنييد الميياوردي غير القول 013وذكر الطبري ( ،)4(شييييييييييييييعييار للسييييييييييييييورةأو 
                                           
، 1ه)، ج3241، 1ط ، (السعودية: دار ابن الجوزي،تفسير الفاتحة والبقرة) ابن عثيمين، محمد بن صالح، 1(
 .22ص
 .605، ص12، ج، مفاتيح الغيب) الرازي 2(
 .28، ص1ج ،العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ) ابن عطية، 3(
، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، (القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ط، مجاز القرآن) أبو عبيدة: معمر بن المثنى، 4(
 .82، ص1ه)، ج1731
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، وأن الماوردي نفسيييه أورد أقوالا كثيرة عند أول آية من سيييورة البقرة ومن أهمها: )1(المحتمل بلفظه
إن هيييذه الحروف وردت للتحيييدي بيييأن  يييأتي العرب مثليييه وأن كلام الله وكلامهم مؤلف من هيييذه 
الأحرف، فعجزوا أن يأتوا كلاما مثل القرآن المكون من هذه الحروف، فهي إشارة إلى بيان إعجاز 
 ، والظاهر أنه أول من ذكر هذا القول.)2(مالقرآن العظي
والقرطبي  ،)3(ه)245عن المييييييياوردي، ابن عط ييييييية ( المفسااااااااارين المتااااأخرينومن 
، ولم يذكر أحد نقلوا أقوالا كثيرة نحو التي ذكرها الماوردي ،)5(ه)477وابن كثير ( ،)4(ه)176(
قوال الواردة في بيان معاني منهم الإضيييييافة التي أضيييييافها الماوردي بلفظها إلا أنها تندرج تحت الأ
 الحروف المقطعة.
اعتمد الماوردي في إضييييييييافته على التفسييييييييير الإشيييييييياري لأنه بين معاني (كهيعص) على 
لأن ترك المعاصييييييييييييييي يبعث على امتثال ، كفى وهدى من لا يعصطريق الإشييييييييييييييارة، كما قال: 
، والمتأمل في الأقوال فصيييار تركها كافيًا من العقاب وهاديًا إلى الثواب ،الأوامر واجتناب النواهي
الواردة عند الماوردي وغيره من المفسييييييييييييرين يصييييييييييييل إلى أن أغلبها وردت على طريق التفسييييييييييييير 
الإشييييييييييييييياري، وما دام أغلبها من الفوائد والحكم في بيانها يجوز أن تندرج تحت معاني الحروف 
                                           
 .802-502، ص1، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 1(
 .46-36، ص1، جالنكت والعيون ) الماوردي، 2(
 .28، ص1، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ) ابن عطية، 3(
 .751-451، ص1ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )4(
 .061-751، ص1، جتفسير القرآن العظيم) ابن كثير، 5(
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ه): إن الله لم يصييل هذه الأحرف بعضييها ببعض لأنه تعالى ذكره 013المقطعة، وقال الطبري (
 .)1(أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد
 الترجيح: 
كثير من المفسيييرين مثل الماوردي كما سيييبق ذكره اختاره إن أرجح الأقوال وأصيييوبها ما 
من المفسييييييييييييييرين، وهو: أن الحروف  ه) وغيرهمييا3931والشيييييييييييييينقيطي ( )2(ه)477وابن كثير (
ويدل اسييييييييييييييتقراء القرآن أن السييييييييييييييور التي افتتحت بالحروف  ،المقطعة ذكرت بيانا لإعجاز القرآن
المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف الانتصييييييييييييييار للقرآن وبيان إعجازه، مثلا قوله عز وجل: 
]1هود: سيييييييييورة َحِكيٍم َخِبيٍر﴾ [﴿الر ِكَتاٌب أ ْحِكَمْت آَيات ه  ث مَّ ف صييييييييي ِ َلْت ِمْن َلد  ْن 
إلا سيييييييييورتين،  ،)3(
إحداهما: سورة مريم حيث ذكر عقب الحروف المقطعة قصة ولادة يحيى وعيسى عليهما السلام،  
وأخراهما: سيييييورة القلم حيث ذكر سيييييبحانه في نهايتها قصييييية ذي النون حين سيييييمع ندائه وهو في 
يصيييييدر من البشييييير مثل هذه الأشيييييياء، إذن بطن الحوت وأخرجه منه حيا سيييييالما، ويسيييييتحيل أن 
الحروف المقطعة قصيييييييد بها التحدي للخلق أن يأتوا بمثل القرآن مع أنه مركب من هذه الحروف 
 التي يتخاطبون بها، والله أعلم.
                                           
 .712، ص1، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، 1(
 .061، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )2(
 .8-7، ص3، جفي إيضاح القرآن بالقرآن البيان أضواء) الشنقيطي، 3(
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﴿ِإْذ َناَدى َرب ه  ِنَداًء المطلب الثاني: سبب نداء زكريا خفية في قوله تعالى: 
 .]3َخِفيًّا﴾ [مريم: 
  : فيه قولاناوردي: "قال الم
قال قتادة إن الله يعلم القلب النقي ويسمع  ،سرًا لا رياء فيه ،: قاله ابن جريجأحدهما
 الصوت الخفي فأخفى زكريا نداءه لئلا ينسب إلى الرياء فيه. 
فيقولون انظروا إلى هذا الشيخ يسأل  ،إنما أخفى لئلا يهزأ الناس به ،: قاله مقاتلالثاني
 الولد. 
مل ثالثًا: أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى لِلإجابة للسنة الواردة فيه: إن الذي ويحت
 .)1("تدعونه ليس بأصم
 النظر في الأقوال: 
الأقوال المذكورة وردت مشيرة إلى سبب نداء زكريا عليه السلام خفيا، وهذا اختلاف تنوع، 
أخفى زكريا عليه السلام دعاءه؟ فوردت ولعل سببه هو احتمال وقوع سؤال في معنى الآية: لماذا 
 هذه الأقوال بيانا في سبب إخفاء دعائه.
ملاحظة: نقل الماوردي معنى خفيا أي سرا في صدر القول الأول حاكيا عن عبد الملك 
بن جريج، ولم يخالف أحد من المفسرين فيه، لأنه معروف لا غموض فيه، لذا اكتفيت بدراسة 
 دعاء زكريا عليه السلام سرا. الأقوال التي ذكرت في سبب
                                           




سبق الماوردي في إضافته، فقد ذكره كثير من المفسرين السابقين واللاحقين عن الماوردي، 
ك نَّا َمَع النَِّبي ِ َصلَّى الله  «، قال: )1(واستند الماوردي في إيراد إضافته على الحديث: عن أبي موسى
َجَعَل النَّاس  َيْجَهر  وَن ِبالتَّْكِبيِر، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيَُّها النَّاس  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر، ف َ
» َمَعك م ْاْرَبع وا َعَلى َأْنف ِسك  ْم، ِإنَّك ْم َلْيَس َتْدع وَن َأَصمَّ َوَلا َغاِئًبا، ِإنَّك ْم َتْدع وَن َسِميًعا َقِريًبا، َوه و َ
ع ، م)2(
بعيد لأن السبب الذي  أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى لِلإجابةبهذا الحديث  لأن الاستدلا
ذكره صلى الله عليه وسلم في أمره لهم بخفض أصواتهم هو أن الله عز وجل قريب وهو معنا يسمع 
 .ن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى لِلإجابةكل شيء ظاهر وخفي، وليس لأ
ه) القول 051: قد ورد عند مقاتل بن سيييليمان (السااابقون عن الماوردي أما المفساارون 
، وحكى الطبري )3(الثاني، أنه دعا ربه سييييييييييييييرا لئلا يعيبه الناس أنه يسيييييييييييييييأل الولد في وقت كبره
أسيير  إنهه): 333، وقال الماتريدي ()4(ه) القول الأول أي دعا خفيا لئلا ينسييب إلى الرياء013(
ه): مدحه 073وهذا القول المحتمل عند الماوردي، وقال الجصيياص ( دعاه إخلاصييا وإصييفاء له،
                                           
 أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، رضي الله عنه. )1(
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، الصحيحأخرجه مسلم في  )2(
 ).4072، رقم (6702، ص4ج
 .026، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )3(
 .354، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )4(
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ه) 373، وذكر السمرقندي ()1(تبارك وتعالى بإخفاء دعائه، هذا دليل أن إخفاءه أحسن من الجهر
، فقارب عبارة السيييمرقندي )2(معنى خفيا: أي خالصيييا، وأنه علم أن دعاء السييير أنفع وأسيييرع إجابة
 بإضافة الماوردي.
ه) قولا آخر: أنه أخفى 835: ذكر الزمخشري (فسرون الذين جالوا بعد الماورديوأما الم
ه) في قوله هذا، وذكر أقوالا 547، وتابعه أبو حيان ()3(دعائه لضعفه وهرمه لذلك خفت صوته
. لأن السر والعلانية 1أخرى زيادة على الأقوال المذكورة عند الماوردي، ومنها: أنه أخفى دعائه 
. لأنه أمر دنيوي لذلك 3. لأن الإخفاء سنة الأنبياء والجهر به يعد من الاعتداء، 2اء، عند الله سو 
. لأنه كان في جوف الليل، وهذه كلها بصيغة 5. أسره من مواليه الذين كان يخاف منهم، 4أخفاه، 
الماوردي في إضافته،  )6(ه)3931والشنقيطي ( )5( ه)6731، وتابع السعدي ()4(التضعيف
فكلاهما جعلا سبب ندائه هو الإخلاص والإرجاء ليس لأمر آخر كما صنع الماوردي في إضافته، 
                                           
، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، (بيروت: دار إحياء التراث أحكام القرآنالجصاص: أحمد بن علي،  )1(
 .44، ص5ه)، ج5041العربي، د.ط، 
 .813، ص2، جبحر العلومالسمرقندي،  )2(
 .3، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )3(
 .932، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )4(
، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، (د.م: مؤسسة الرسالة، تفسير السعديالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )5(
 .984م)، ص0002، 1ط
 .852، ص4، جالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن بالشنقيطي،  )6(
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فقالا: نادى خفيا لأنه أكمل وأفضل وأتم إخلاصا، وذكر إضافة الماوردي في التفسير الميسر قولا 
 .)1(مختارا وراجحا
 الترجيح: 
ل، ويكون عبارته: "أنه أسر دعاه إخلاصا وإرجاء يحسن الجمع بين القول الأول والمحتم
للإجابة لئلا ينسب إلى الرياء فيه"، ثم يمكن الترجيح لهذا القول بعد الجمع على القول الثاني، وهذا 
 الترجيح لأمور: 
ما يدل أن الدعاء بالسر ، ]55[الأعراف:  ﴾ادُْعوا َربَُّكْم تََضرُّ ًعا َوُخْفيَةً ﴿ورد قوله عز وجل:  .1
والخفاء هو الأفضل والأخلص والأرجى للإجابة والأبعد من الرياء، وهو المأمور به 
 في هذه الآية، إذن الآيتان تؤيد كل منهما معنى الآية الأخرى.
وهذا القول هو الراجح عند كثير من المفسرين مثل الماتريدي، والسمرقندي، والسعدي  .2
 سبق ذكر قولهم. والشنقيطي وغيرهم، وقد
ت  المطلب الثالث: وجه خوف زكريا في قوله تعالى: 
ۡ
َموََٰ ِلي َٱ﴿َوِإنِلي ِخف
ۡ
 ﴾ل
 ].5[سورة مريم: 
 فيما خافهم عليه قولان: قال الماوردي: "
                                           




 أحدهما: أنه خافهم على الفساد في الأرض. 
 الثاني: أنه خافهم على نفسه في حياته وعلى أشيائه بعد موته. 
 .)1("يكون خافهم على تبديل الدين وتغييرهويجوز أن 
 النظر في الأقوال: 
اختلفت أقوال المفسرين في المعنى الذي من أجله خاف زكريا عليه السلام من الموالي، 
أو  )2(وهذا الخلاف من قبيل اختلاف التنوع، وسببه: حذف المضاف، وتقديره: وإني خفت جور
، إذن الأقوال الواردة )3(عيان، وإنما يكون في المعانيفعل الموالي، لأن الخوف لا يكون من الأ
 ذكرت في بيان هذا المحذوف.
 الدراسة: 
الإضافة التي ذكرها الماوردي هي من أهم وأصح الأقوال التي ذكرت في وجه خوف زكريا 
وردي، من مواليه عند المفسرين، وأما القولان الأولان فلم يذكرهما أحد من المفسرين السابقين عن الما
، ومما يحسن )4(ه) دون ذكر القول المحتمل066وذكرهما من المتأخرين عنه العز بن عبد السلام (
                                           
 .553، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
، تحقيق: أحمد محمد الخراط، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين: أحمد بن يوسف الحلبي،  )2(
 .665، ص7(دمشق: دار القلم، د.ط، د.ت) ج
 .291، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )3(
 .962، ص2، جتفسير العز بن عبد السلامالعز بن عبد السلام،  )4(
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لفت النظر إليه أن المفسرين الآخرين غير الماوردي والعز بن عبد السلام لم يذكروا إلا قولين 
 فقط: 
 خاف أن يرث ماله غير الولد. .1
قوم بالدين بعد موته، وهذا هو القول خاف من مواليه أن يضيعوا الدين، فطلب وليا ي .2
 المحتمل عند الماوردي.
ه)، والثعلبي 333ذكر هذين القولين من المفسرين السابقين عن الماوردي الماتريدي (
 .)2(، واستبعد الماتريدي القول الأول، ورجح القول الثاني)1(ه)724(
 )4(ه)176القرطبي (و  )3(ه)245ومن المفسرين الذين جاؤوا بعد الماوردي ابن عطية (
 وغيرهما ذكروا هذين القولين، وكلاهما أمسكا القول الثاني مع استبعاد القول الأول.
 الترجيح: 
الأرجح هو القول المحتمل عند الماوردي، وأن زكريا خاف من مواليه أن يضيعوا الدين 
، لذلك سأل وليا يقوم بعده بالدين )5(بعده، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة
                                           
 .602، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )1(
 .022، ص7ج تأويلات أهل السنةالماتريدي،  )2(
 .4، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3(
 .87، ص11ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )4(
 .984، صتفسير السعديالسعدي،  )5(
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حق القيام، وهذا إرث علم ونبوة وليس إرث مال، وإلى ترجيح هذا القول ذهب فريق من المفسرين، 
 وذكروا وجوها عدة في ترجيحه: 
إن النبي عليه السييييييييييييييلام أعظم منزلة من أن يشييييييييييييييفق على ماله بأن يأنف من وراثة  .1
 ميراثه دونه. عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز
أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسييب يديه، ومثل هذا لا يجمع  .2
 .)1(مالا ولا سيما الأنبياء عليهم السلام
ثبت في الصييييييييييييييحيح أن الأنبياء لا يورثون مالا، وإنما يورث عنهم العلم والدين، مثل  .3
م  َوَرَثِتي ِديَناًرا َوَلا ِدْرَهًما َما َتَرْكت  َلا َيْقَتسيِ «الحديث: قال النبي صيلى الله عليه وسيلم: 
»َبْعَد َنَفَقِة ِنَساِئي، َوَمئ وَنِة َعاِمِلي َفه  َو َصَدَقة ٌ
 .)2(
، ومعلوم أن آل ]6﴿َيِرث ِني َوَيِرث  ِمْن آِل َيْعق وَب﴾ [مريم: ويقوي هذا قوله سييييييييييبحانه:  .4
، وهذا مثل قوله )3(والنبوة والدين، فلا يورث عنهم إلا العلم الزمنيعقوب انقرضيوا من 
 ، أي في النبوة.]61﴿َوَوِرَث س  َلْيَمان  َداو  وَد﴾ [النمل: تعالى: 
ومن المعلوم في جميع الشييييييرائع أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصيييييية لما أخبر  .5
 .)4(سبحانه بها
                                           
 .212، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )1(
 ).6772، رقم (41، ص4للوقف، ج، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم الصحيحأخرجه البخاري في  )2(
 .062، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )3(
 .312، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )4(
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 .)1(إن زكريا عليه السلام طلب وليا، ولم يخصص ولدا .6
﴿َواْجَعْله  َربِل َرِضيًّا﴾ [مريم: المطلب الرابع: مراد "رضيا" في قوله تعالى: 
 .]6
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 أحدهما: مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. 
 الثاني: راضيًا بقضائك وقدرك. 
 .)2("ويحتمل ثالثًا: أن يريد نبيا ً
 النظر في الأقوال: 
يا) ولا خلاف بينها، ومعناها متداخلة بعضها في بعض، وردت هذه الأقوال في تفسير (رض
 وسبب الخلاف هو الإجمال الوارد في كلمة: رضيا.
 الدراسة: 
ذكر غير واحد من المفسرين سواء الذين سبقوا الماوردي أو الذين جاؤوا بعده القول 
 المحتمل، وهو القول المختار عند كثير منهم.
                                           
 .5، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .653، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 .)1(فاعل، وأصله َرِضْيٌو لأنه من الرضوان مفعول ثان، وهو فعيل بمعنى: ورضيا
إلا القول  )2(ه)002: لم يذكر يحيى بن سلام (أما المفسرون الذين سبقوا الماوردي
، وأما القول )3(ه) ذكر القول الأول مع القول المحتمل724المحتمل عند الماوردي، والثعلبي (
 موم القولين المذكورين عند المفسرين.الثاني فلم يذكره أحد من المفسرين إلا أنه يندرج تحت ع
ه) أقوالا عدة في تفسير 606: نقل الرازي (وأما المفسرون الذين جالوا بعد الماوردي
 الرضي، ينبغي سردها في هذا المقام: 
 واجعله رضيا من الأنبياء، لأنهم كلهم مرضيون. .1
 أن يكون رضيا في أمته لا يتلقى بالتكذيب. .2
 المطعن والمعاصي. لا يكون متهما في شيء من .3
﴿َربََّنا َواْجَعْلَنا م سييْ ِلَمْيِن زكريا مثل قول إبراهيم وإسييماعيل عليهم السييلام:  من هذا قول .4
 .)4(، أي ثبتنا على الإسلام]821َلَك﴾، [البقرة: 
                                           
 .965، ص7، جن في علوم الكتاب المكنون الدر المصوالسمين،  )1(
 .512، ص1، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام،  )2(
 .602، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )3(
 .115، ص12، جمفاتيح الغيبالرازي،  )4(
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القرطبي أن التي ذكرهييا الميياوردي، و  من متقيياربييةوالنيياظر في هييذه الأقوال يجييد أن كلهييا 
جميع الأقوال التي  واذكر  )3(ه)7031وصديق حسن خان ( )2(ه)0521(والشوكاني  )1(ه)176(
، إذن المفسييرون المتأخرون عليها قولا آخر: رجلا صييالحا ترضييى عنه واكانت عند الماوردي وزاد
 ذكروا جميع الأقوال الواردة عند الماوردي مع قوله المضاف على الأقوال الواردة.
 الترجيح: 
ند الماوردي، فمعنى: واجعله رضيا أي نبيا، لأن القول بأن الراجح هو القول المحتمل ع
هو ميراث العلم والحكمة : ]6﴿َيِرث ِني َوَيِرث  ِمْن آِل َيْعق وَب﴾ [مريم: المراد بالميراث في قوله تعالى 
 والنبوة كما سبق في المطلب السابق، يستلزم كون يحيى رضيا أي نبيا.
تحت قول واحد، وذلك بأن يقال: واجعله رضيا أي  ولا مانع أن يجمع بين جميع الأقوال
نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه في أخلاقه وأفعاله، راضيا بقضاء الله وقدره، كما صنع الرازي في 
قوله الأول، واستجاب الله دعوته ورزقه يحيى عليه السلام، وكان عبدا مرضيا في الصلاح والعفاف 
 .)5(ق ومحامد الشيم، جامعا لمكارم الأخلا)4(والنبوة
                                           
 .28، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .183، ص3، جالرواية والدرايةفتح القدير الجامع بين فني الشوكاني،  )2(
 .731، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )3(
 .791، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )4(
 .984ص تفسير السعدي،السعدي،  )5(
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﴿َوَحَناًنا ِمْن َلد  ن ا﴾ [مريم: المطلب الخامس: معنى حنان في قوله تعالى: 
 .]31
 فيه ستة تأويلات: قال الماوردي: "
 ومنه قول الشاعر: ،قاله ابن عباس وقتادة ،أحدها: رحمة من عندنا
َون  من بعض ِ.. َحناَنيك! بعض  الشر  أه.أبا م نذٍر أفَنيَت، فاسَتبِق َبعَضنا،
 )1(
 أي رحمتك وإحسانك. 
 قاله مجاهد.  ،الثاني: تعطفا ً
 قاله عكرمة.  ،الثالث: محبة
 قاله ابن جبير.  ،الرابع: بركة
 الخامس: تعظيمًا. 
 تحننًا على العباد.  )2([آتيناه] السادس: يعني آتينا
 .)3("اِلإجابةويحتمل سابعًا: أن يكون معناه رفقًا ليستعطف به القلوب وتسرع إليه 
                                           
: دار الكتب العلمية، ، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، (د.مديوان طرفة بن العبدالبيت لطرفة بن العبد:  )1(
، تحقيق: علي محمد جمهرة أشعار العرب؛ وذكره القرشي: محمد بن أبي الخطاب، 35م)، ص2002، 3ط
 .22البجادي، (د.م: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت)، ص
 زيادة يقتضيه السياق. )2(
 .063، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )3(
 010
 
 النظر في الأقوال: 
ها قريبة في المعنى، وهذا اختلاف تنوع، يلح  أنفي بيان معنى (حنانا)، و الأقوال  ورد هذه
 وسبب هذا الخلاف هو ورود كلمة حنان منكرة في سياق الامتنان ما يدل على العموم.
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسرين السابقين واللاحقين عن الماوردي إضافته بلفظه إلا أن الرفق 
واستعطاف القلوب من دلالات كلمة حنان، وأنه استشهد بكلام العرب ليبين أن الحنان تدل على 
 الرحمة: 
 .. َحناَنيك! بعض  الشر  أهَون  من بعض ِ.أبا م نذٍر أفَنيَت، فاسَتبِق َبعَضنا،
، والَحَنان  : الرحمةاء والنون أصل واحد، وهو الإشفاق والرقةالحف
والعطف والرزق  )1(
والبركة، والهيبة والوقار، تقول حنَّ عليه يِحنُّ حنانا، ويقال: حَناَنك وحَناَنْيك هما لغتان بمعنى 
بتشديد النون: الرحيم الَحنَّان  ، و )2(واحد، وهو من أفعال النفس
الحسنى،  من أسماء الله، وهو )3(
 .)4(ومعناه: الواسع الرَّحمة، المبالغ في الإكرام والعطف
إذن كلمة حنان لها دلالات عدة، لذا يحسن دمج الأقوال الواردة في ثلاثة أقوال لتقارب 
 معناها، بعد أن كان في سبعة أقوال مع إضافة الماوردي: 
                                           
 .52-42، ص2، جاللغة مقاييسابن فارس،  )1(
 .7، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )2(
 .031-821، ص31ه)، ج4141، 3، (بيروت: دار صادر، طلسان العربابن منظور: محمد بن مكرم،  )3(
 .475، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )4(
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 ردي).الرحمة والعطف والمحبة والتحنن والرفق (الرفق هو إضافة الماو  .1
 البركة. .2
 التعظيم. .3
: ذكر نحو هذه المعاني كثير من المفسرين، مثل المفسرون السابقون عن الماوردي
، فحكى الطبري جميع هذه الأقوال: )2(ه)734ومكي ( )1(ه)333ه)، والماتريدي (013الطبري (
 .)3(. تعظيما له منا3. تعطفا من عندنا، 2. رحمة منا ومحبة له، 1حنانا من لدنا أي: 
جميع هذه الأقوال،  )4(ه)795: ذكر ابن الجوزي (المفسرون الذين تأخروا عن الماوردي
ه): الحنان: الرحمة والشفقة والمحبة، ونسبه إلى جمهور المفسرين، وقال: 245وقال ابن عطية (
، )5(حنانا من لدنا أي تعظيما من لدنا، والحنان في كلام العرب: ما عظم من الأمور في ذات الله
ه): الحنان أي 2331ه)، وقال القاسمي (477، وابن كثير ()6(ه)176نحوه قال القرطبي (و 
 .)7(التحنن والتعطف والشفقة، وتنوين (حنانًا) للتفخيم، أي رحمة عظيمة يشفق بها على الخلق
                                           
 .422، ص7ج، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  )1(
 .4054-03054، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )2(
 .974-674، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .221، ص3، صزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )4(
 .7، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )5(
 .88-78، ص11، جلأحكام القرآنالجامع القرطبي،  )6(




الأرجح أن يتضمن الحنان جميع ما ورد من أقوال في معناها، ولا داعي لتخصيص لإحدى 
ني، لأن لها دلالات ومعاني عدة استخدمها العرب كما سبق بيانها، لذا جميع الأقوال الواردة المعا
في معناها تصلح أن تكون بيانا وتفسيرا لها، ولا يمنع السياق القبول لجميع المعاني، فمعنى الآية: 
يحية: "يجب ، ويقرر ذلك القاعدة الترجوحنانا من لدنا، أي رحمة ومحبة وتعظيما وبركة من عندنا
 .)1(حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
)، فهذه ليستعطف به القلوب وتسرع إليه اِلإجابةوأما الجزء الأخير من إضافة الماوردي (
الجملة توضيحية توضح سبب معنى حنان: رفقا، وليس من المعاني المباشرة التي تدل عليها 
 حنان.
﴿َفات َخَذْت ِمْن في قوله تعالى:  همبالحجاب من دونالمطلب السادس: المراد 
 .]71د  وِنِهْم ِحَجاًبا﴾ [مريم: 
 فيه ثلاثة أقاويل: قال الماوردي: 
 أحدها: حجابًا من الجدران، قاله السدي.
 .قاله ابن عباس ،الثاني: حجابًا من الشمس جعله الله ساترا ً
 .وهو محتمل ،الثالث: حجابًا من الناس
                                           
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
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 وفيه وجهان: أحدهما: أنها اتخذت مكانًا تنفرد فيه للعبادة. 
 .)1("الثاني: أنها اتخذت مكانًا تعتزل فيه أيام حيضها
 النظر في الأقوال: 
الاختلاف الوارد في مراد اتخاذ مريم عليها السلام حجابا من دون الناس هو من قبيل 
 ية.اختلاف التنوع، وسببه هو الإجمال الوارد في مراد الآ
 الدراسة: 
جوابا عن  وردت هذه الأقوالفوإن قيل: ما الشيء الذي اتخذته مريم عليها السلام حجابا؟ 
، ذلك، ويستحيل أن يكون هذا الشيء هم الناس بأنفسهم، لأنها أرادت أن تبتعد عن أعين الناس
يذكر المفسرون ولم ، الناس منأنها اتخذت شيئا يسترها أراد بلعل الماوردي في قوله المحتمل ف
ه): حجابا أي جبلا، 051، وقال مقاتل بن سليمان ()2(ه)066هذا القول إلا العز بن عبد السلام (
قول الأول والثاني ، وأما ال)3(]23﴿َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب﴾ [سورة ص: قوله سبحانه: بواستشهد 
                                           
 .163، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .372، ص2، جتفسير العز بن عبد السلامالعز بن عبد السلام،  )2(
 .326ص، 2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )3(
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وابن الجوزي  )2(ه)984والسمعاني ( )1(ه)013فقد أوردهما عدد من المفسرين، أمثال الطبري (
أنها ب السلفبعض الطبري عن ، ونقل وغيرهم من المفسرين )4(ه)547وأبي حيان ( )3(ه)795(
 .)5(اتخذت مكانا أظلتها الشمس أن يراها أحد
 الترجيح: 
إنها اتخذت يمكن الجمع بين الأقوال الواردة في الآية، والجمع أولى من الترجيح، بأن يقال: 
 )7(ه)0521وتابعه الشوكاني ( )6(ون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس، وهكذا صنع الطبري من د
د يكون بسبب الشمس إذا جعله وغيرهم من المفسرين، والستر قد يكون من جدران أو من جبل وق
 الله ساترا.
                                           
 .584، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، (الرياض: دار تفسير السمعانيالسمعاني: منصور بن محمد،  )2(
 .382، ص3م)، ج7991، 1الوطن، ط
 .321، ص3، صزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )3(
 .842، ص7، جحر المحيط في التفسيرالبأبو حيان،  )4(
 .584، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )5(
 .584، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )6(
 .783، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )7(
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ِبالص  َلاِة ﴿َوَأْوَصاِني  : المراد بالصلاة والزكاة في قوله تعالى:السابعالمطلب 
 .]13َوالز َكاِة﴾ [مريم: 
 وجهان:الصلاة  في"قال الماوردي: 
 أحدهما: الدعاء واِلإخلاص. 
 الثاني: الصلوات ذات الركوع والسجود. 
 ."مأخوذ من صلاة العود إذا قو  م اعوجاجه بالنار الاستقامةويحتمل ثالثًا: أن الصلاة 
 وجهان:  الزكاة فيو 
 أحدهما: زكاة المال. 
 الثاني: التطهير من الذنوب.
 .)1("لأن الزكاة في اللغة النماء والزيادة ،ويحتمل ثالثا: أن الزكاة الاستكثار من الطاعة
 النظر في الأقوال: 
الأقوال في بيان مراد الصلاة والزكاة في الآية، هل هما العبادتان المخصوصتان  تاختلف
للغة، وهذا من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف أم يراد بهما المعنى اللغوي المقرر عند أهل ا
 هو الاشتراك اللغوي لأن الصلاة والزكاة تشتركان في معان عدة.
                                           




: لم يذكر أحد من المفسرين معنى الصلاة: الاستقامة، إضافة الماوردي في معنى الصلاة
مأخوذ من صلاة العود إذا قوم اعوجاجه بالنار، إلا أن في لغة العرب ورد هذا الاستعمال، فالصلاة 
. النار وما أشبهها 1لها معان عدة، وهي من مادة (صلى)، والصاد واللام والحرف المعتل أصلان: 
، إذا أحرقته، ويقال أيضا: صل ى العصاء، أي أدارها على )1(بالنار: صليت العود يقالمن الحمى، 
التي هي ركن  )3(. جنس من العبادة، فيطلق على الدعاء، ويطلق على الصلاة2،  )2(النار ليستقيم
من أركان الإسلام، إذن الماوردي أضاف القول الثالث استنادا على اللغة والاستقامة من أحد الوجوه 
 الصلاة. في اللغة لمعنى
: ذكر غير واحد من المفسرين المتأخرين عن الماوردي إضافة الماوردي في معنى الزكاة
 الزيادة أي: ،الزكاة وقد ورد في اللغة معنى ،الاستكثار من الطاعة في الآية: الزكاةمعنى 
مزك ٍ  ،  وزك ى فلان أمواله يزك ي تزكية فهو)4(والاستكثار، فزكى يزكو زكاء: كل شيء ازداد ونما
                                           
 .003، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(
، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، (د.م: دار ومكتبة كتاب العينالفراهيدي: الخليل بن أحمد،  )2(
 ، من مادة (صلى).ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية؛ 551، ص7الهلال، د.ط، د.ت)، ج
 .003، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس،  )3(
 .493، س5جكتاب العين، الفراهيدي،  )4(
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. أصلحها 2. مدحها، 1. طهرها، وزك ى نفسه يأتي لمعنيين: 2. نم اها وزاد فيها، 1يأتي لمعنيين: 
 ، إذن إضافة الماوردي لها وجه صحيح في اللغة.)1(وطهرها من الذنوب بالعمل الصالح
حملوا الصلاة على  )2(: جميع المفسرين منهمأما المفسرون السابقون عن الماوردي
عند  )3(ه) فذكر نحو القولين الأولين333لمعروفة ذات الركوع والسجود إلا الماتريدي (الصلاة ا
 الماوردي، ولم يذكر أحد منهم إضافته.
 )5(ه)013، وأما الطبري ()4(وذكر الماتريدي جميع الأقوال في معنى الزكاة نحو الماوردي
 المحتمل.قد اكتفيا بالقولين الأولين، ولم يذكرا قوله  )6(ه)734ومكي (
: أغلب المفسرين منهم حملوا الصلاة على وأما المفسرون المتأخرون عن الماوردي
الاصطلاح الشرعي، ولم يذكروا معناها: الدعاء والإخلاص إلا بصيغة التضعيف مع أن له وجها 
                                           
 .989، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )1(
 .135، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنمثل الطبري وغيره،  )2(
 .332، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )3(
 .332، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )4(
 .135، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )5(
 .3354، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )6(
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والثعالبي  )3(ه)547وأبي حيان ( )2(ه)147وابن جزي ( )1(ه)245صحيحا في اللغة، كابن عطية (
 ، ولم يذكر أحد منهم احتمال الماوردي.)5(ه)0721والآلوسي ( )4(ه)578(
جميع الأقوال التي أوردها الماوردي في معنى الزكاة، والبغوي  )6(ه)984ذكر السمعاني (
قولا آخر في معنى  )9(ه)547وأبو حيان ( )8(ه)017، وذكر النسفي ()7(ه) ذكر إضافته615(
القول الأول والثاني دون ذكر القول المحتمل: الزكاة أي زكاة الفطر، مع أن الزكاة إضافة على 
هذا القول الأخير بعيد لأنه لماذا يؤمر بزكاة الفطر وهي فرع من الزكاة ولا يؤمر بزكاة المال وهي 
ثاني أركان الإسلام؟ وهل زكاة الفطر كانت مشروعة في شريعته صلى الله عليه وسلم؟ وليس 
 ا يثبت ذلك.هناك شيء م
                                           
 .411، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .084، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )2(
 .952، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )3(
، تحقيق: محمد علي معوض وعادل الجواهر الحسان في تفسير القرآنبي: عبد الرحمن بن محمد، الثعال )4(
 .71، ص4ه)، ج8141، 1أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
 .804، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )5(
 .092، ص3، جالسمعانيتفسير السمعاني،  )6(
 .032، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )7(
 .433، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )8(




الراجح أن يحمل أمر وصية الصلاة والزكاة على الاصطلاح الشرعي وهما الصلاة والزكاة 
اللتان هما أركان الإسلام، وهذا ثابت ومقرر في القواعد التفسيرية: "إذا اختلفت الحقيقة الشرعية 
القول الراجح هو أن المراد  "، لذا)1(والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية
 بالصلاة في الآية هي الصلاة المخصوصة، والزكاة هي ثاني أركان الإسلام.
﴿َوَلْم َيْجَعْلِني َجب اًرا : المراد بالجبار والشقي في قوله تعالى: الثامنالمطلب 
 .]23َشِقيًّا﴾ [مريم: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 الشقي المتكبر عن عبادته.  ،مهأحدهما: أن الجبار الجاهل بأحكا
 والشقي الذي لا يقبل النصيحة.  ،الثاني: أن الجبار الذي لا ينصح
 .)2("والشقي الراغب في الدنيا ،ويحتمل ثالثًا: أن الجبار الظالم للعباد
 النظر في الأقوال: 
 الخلاف الذي ذكره الماوردي في توضيح مراد جبار وشقي في الآية هو من قبيل اختلاف
التنوع، لأن الأقوال قد وردت أمثلة في بيانهما دون إرادة الحصر في هذه الأمثلة، وسبب الخلاف 
                                           
 .551، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .173، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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هو العموم الوارد في الآية، وذلك إن كلمة جبار وشقي قد وردتا منكرتين في سياق النفي ما يدل 
 . )1(على عمومهما
 الدراسة: 
بلفظه، ويجوز أن يندرج تحت لم يذكر أحد من المفسرين القول المحتمل عند الماوردي 
 الأمثلة التي وردت في بيان مراد الجبار والشقي.
الجب ار: صيغة مبالغة من (ج ب ر)، وإذا أطلق على الخالق فهو اسم من أسمائه الحسنى، 
معناه: القاهر على خلقه، العالي الذي لا ينال، وإذا أطلق على الخلق فمعناه: قاهر، متسلط، 
 .)2(ول الحق، لا يرى لأحد عليه حقا، مستبدمتكبر، متعال عن قب
الشقي: على وزن فعيل، صفة مشبهة من شقي، إذا تلبس بالشقاء والشقاوة أي سوء الحالة 
والشَّ َقاء : الش ِ دة  والع ْسرة  ، )3(وشرها
 . )4(
المتأمل في معنى الجبار والشقي لغة، يرى أن الأقوال الواردة في بيان معناهما عند 
  تخرج عن معناهما اللغوي. الماوردي لا
                                           
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (د.م: الهيئة الإتقان في علوم القرآنالسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر،  )1(
 .94، ص3م)، ج4791المصرية العامة للكتاب، د.ط، 
 .311، ص4، جلسان العرب؛ ابن منظور، 143، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )2(
 .461، ص21، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )3(
 .934، ص41، جلسان العربابن منظور،  )4(
 111
 
: لم يذكر أحد منهم القول الثاني والقول المحتمل أما المفسرون الذين سبقوا الماوردي
، ونقل ابن أبي حاتم )1(ه)382اللذين ذكرهما الماوردي، وأما القول الأول فقد ذكره التستري (
 .)2(ه) تفسير الكلمتين معا: الجبار الشقي أي الذي يقبل على الغضب723(
: ضرب كثير منهم أمثلة أخرى لبيان مراد الجبار وأما المفسرون الذين لحقوا الماوردي
. الجبار أي المتكبر، والشقي: هو الذي 1ه) قولين: 984والشقي في الآية، فقد ذكر السمعاني (
. الجبار أي الذي يقتل ويضرب على الغضب ويظلم الناس، والشقي أي الذي يذنب 2يعصي الله، 
ه) أمثلة أخرى: جبارا أي متعظما متكبرا يقتل 176، وضرب القرطبي ()3(يتوب من الذنب ولا
ويضرب على الغضب، أو أنه لا يرى لأحد حقا عليه، وشقيا أي خائبا من الخير، أو عاقا، أو 
، فجعلهما )5(ه): الجبار الشقي أي الذي يقبل على الغضب477، وحكى ابن كثير ()4(عاصيا لربه
ه): الجبار: المتعظم الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والشقي: 0521د، وقال الشوكاني (بمعنى واح
ه) القول الثاني عند الماوردي: 0721، وذكر الآلوسي ()6(العاصي لربه، أو الخائب أو العاق
                                           
 .99، صتفسير التستري التستري،  )1(
 .8042، ص7، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )2(
 .192، ص3، جتفسير السمعانيالسمعاني،  )3(
 .301، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )4(
 .922، ص5، جتفسير القرآن العظيمكثير، ابن  )5(
 .293، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )6(
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ه): الجبار: 3931، وقال ابن عاشور ()1(الجبار أي الذي لا ينصح، والشقي: الذي لا ينتصح
، )2(  على الناس في معاملتهم، والشقي: الخاسر والذي تكون أحواله كدرة له ومؤلمةالمتكبر الغلي
 وهذه أمثلة ضربها المفسرون في معنى الجبار والشقي، وعباراتهم قريبة بعضها من بعض.
 الترجيح: 
كلمة الجبار والشقي وردتا منكرتين في سياق النفي في هذه الآية وهذا يدل على عمومهما 
كل ما ذكر من الأمثلة هو لتوضييييييح وتقريب المعنى للسيييييامع ولا يراد بها الحصييييير في كما مر، و 
تلك الأمثلة، فلا داعي للترجيح بينها، ومما يلفت النظر إليه أن الكلمتين معناهما متداخل، لذلك 
ه) 477ه) وابن كثير (723كثير من المفسيييييييييرين فسيييييييييرهما بمعنى واحد كما فعل ابن أبي حاتم (
 وغيرهما.
 .]83﴿َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر﴾ [مريم: : تفسير قوله تعالى: التاسعالمطلب 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
لدنيا صييمًا عميًا عن الحق فما أسييمعهم له وأبصييرهم به في اأحدهما: يعني لئن كانوا في 
 وقتادة.  ،قاله الحسن ،الآخرة يوم القيامة
 قاله أبو العالية.  ،صنع بهم يوم القيامة يوم يأتونناالثاني: أسمع بهم اليوم وأبصر كيف ي
                                           
 .314، ص8ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )1(
 .001، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )2(
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 .)1("ويحتمل ثالثا: أسمع أمََّتك بما أخبرناك من حالهم فستبصر يوم القيامة ما يصنع بهم
 النظر في الأقوال: 
الاختلاف الوارد في تفسييييييييييييييير هذه الآية هو من قبيل اختلاف التنوع، وأن القول الأول قد 
ورد باعتبار (أسييييمع بهم وأبصيييير) صيييييغة التعجب، وأما القولان الأخيران قد وردا باعتبار (أسييييمع 
 بهم وأبصر) صيغة الأمر، إذن سبب الخلاف هو اختلاف في الإعراب. 
 الدراسة: 
عراب هذه الآية، فمنهم من جعل (أسيييييييمع بهم وأبصييييييير) صييييييييغة اختلف المفسيييييييرون في إ 
التعجب، ومنهم من جعلها صيييييييييييييييغة الأمر، وكل ذلك محتمل، وصيييييييييييييييغ التعجب كثيرة في اللغة 
 العربية ومن أشهرها صيغتان: 
 ما أفَعَله، مثلا: ما أحسن زيدا. .1
 .)2(أْفِعل به، مثلا: أحسن بزيد .2
                                           
 .373ص، 3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
؛ ابن الصائغ: محمد 24، (د.م: دار التعاون، د.ط، د.ت)، صألفية بن مالكابن مالك: محمد بن عبد الله،  )2(
، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي اللمحة في شرح الملحةبن حسن، 
 .405، ص1م)، ج4002، 1بالجامعة الإسلامية، ط
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، إذن القول الأول )1(ء احتمال صييييييييغة الأمر، مع بقا(أفعل به) والآية وردت من صييييييييغة
 ورد على صيغة التعجب، والقول الثاني والمحتمل وردا بصيغة الأمر.
 )3(ه)333والماتريدي ( )2( ه)013: أورد الطبري (أما المفسرون الذين سبقوا الماوردي
القول الأول المذكور عند الماوردي، وأوردا قولا أخر يتضييييييييييييييمن فيه القول الثاني والقول المحتمل 
عند الماوردي: أسييييمع بحديثهم اليوم وأبصيييير كيف يصيييينع بهم يوم ورودهم عليه في الآخرة، وهذا 
 ولدا، القول يتضمن القول الثاني وإضافة الماوردي بحيث أن أولهما موجه إلى الكفار الزاعمين لله
وثانيهما موجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في القول الذي أورده كلا المفسرين 
لأيهما وجه، وأن القول المحتمل يبقى من إحدى احتمالات في تفسير الآية، لأنه ورد خطابا للنبي 
يقولون إن عيسى ابن صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بما يصنع بالكفار في يوم القيامة الذين 
الله، أو ثالث ثلاثة، وكل ما وجه الخطاب للنبي صييييلى الله عليه وسييييلم فهو أمر له أن يخبر أمته 
بذلك الأمر، إذن القول المحتمل لا يخرج عن كونه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بإخبار أمته 
 ما أمره الله تبارك وتعالى به.
: ذكر غير واحد من المفسيييييرين هذه الأقوال، الماورديوأما المفسااارون الذين جالوا بعد 
ه) وغيره، وقال ابن عطية بعد ذكر القول الأول: أسييمع بهم وأبصيير، هي 245أمثال ابن عطية (
                                           
، إعراب القرآن؛ النحاس: أحمد بن محمد، 253، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنطي، الشنقي )1(
 . 31، ص3ه)، ج1241، 1تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .445-345، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .632، ص7ج لسنة،تأويلات أهل االماتريدي،  )3(
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بمعنى الأمر للنبي صييلى الله عليه وسييلم، أي أسييمع وأبصيير الناس اليوم بحديثهم ماذا يصيينع بهم 
، هذا )2(الطاعة، أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم ، وقال القرطبي: أسييييييييييييييمع بمعنى:)1(من العذاب
ه): هذا تعجب معناه أن اسييتماعهم 586باعتبار أن الكلمة من صيييغ التعجب، وقال البيضيياوي (
وإبصيييييارهم جدير بأن يتعجب منهما يوم القيامة بعد ما كانوا صيييييما وعميا في الدنيا، أو أنه تهديد 
، وذكر أبو )3(بأن يسيييييمعهم ويبصيييييرهم مواعيد ذلكبما سييييييسيييييمعون ويبصيييييرون يومئذ، أو أنه أمر 
ه) القول الثاني مثل البيضيييياوي: هو وعيد وتهديد بما يسييييمعون ويبصييييرون ما يسييييود 547حيان (
، وهذا القول الذي حكاه البيضيياوي وأبو حيان لا يخرج عن كونه صيييغة التعجب، وأقره )4(وجوههم
ل والمؤمنين، وهو مسييتعمل كناية عن ه) وقال: هو تعجب على لسييان الرسييو 3931ابن عاشييور (
ه) معنى الآية: إن حالهم في قوة سمعهم وبصرهم للحق 4931، وبين أبو زهرة ()5(تهديدهم أيضا
حال المتعجب منه المسييييييييتغرب، وليس ذلك بعجب على الله، لأنه عليم بكل شيييييييييء، وإنما الغرابة 
 .)6(علينا
                                           
 .71، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .901، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2(
 .11، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )3(
 .632، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )4(
 .701، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )5(
 . 2464-1464، ص9، (د.م: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت)، جزهرة التفاسيرأبو زهرة: محمد بن أحمد،  )6(
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منهم يجد أنهم كلهم أبقوا احتمال الآية  والناظر في صنيع المفسرين المتقدمين والمتأخرين
 .بصيغة التعجب والأمر معا، لأن كل ذلك محتمل
 الترجيح: 
﴿َوَأْنِذْره ْم السياق عليه، والآية التي بعدها:  لالةحمل الآية على صيغة الأمر، لدتالأرجح أن 
]، وردت بصيغة الأمر، وهذا يؤكد أن الآية التي نحن في 93َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ق ِضَي اْلأَْمر  ﴾ [مريم: 
ن القول الراجح إصددها وردت بصيغة الأمر كذلك، مع كون الجميع محتملا، لأننا نحن إذا قلنا 
ن فأكثر والآية تحتمل كلها، فإن كذا في باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحي
 .)1(الترجيح يكون على سبيل ترجيح وتقديم القول الأولى مع احتمال القول المرجوح، وليس إبطاله
﴿َوَجَعْلَنا َله  ْم ِلَساَن : المراد بلسان صدق في قوله تعالى: العاشرالمطلب 
 .]05ِصْدق  َعِليًّا﴾ [مريم: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
وذلك أن جمع الملك بحسن [ ،قاله ابن عباس ،ا: جعلنا لهم ذكرًا جميًلا وثناًء حسنا ًأحدهم
  .)2(]الثناء عليه
 ويكون اللسان بمعنى الرسالة: قال الشاعر: ،الثاني: جعلناهم رسًلا لله كرامًا على الله
                                           
 .623، صالتحرير في أصول التفسيرالطيار،  )1(
 لم نفهم مراد هذه الجملة. )2(
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  .)1(.. أحاديثهما بعد قول ونكر.أتتني لسان بني عامر
 .)2("يكون الوفاء بالمواعيد والعهودويحتمل قوًلا [ثالثًا] أن 
 النظر في الأقوال: 
عبارات الأقوال الواردة في بيان مراد لسان صدق متقاربة بعضها من بعض، وهذا من 
 قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف هو الاشتراك اللغوي في كلمة لسان.
 الدراسة: 
﴿َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق وله تعالى: هذه الآية خبر استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام في ق 
]، ولسان صدق من إضافة الاسم إلى وصفه، أي لسانا صادقا، من 48ِفي اْلآِخِريَن﴾ [الشعراء: 
، والصدق: بلوغ كمال نوعه، فلسان )3(قبيل إطلاق الآلة على ما يكون، فأطلق اللسان وأريد الكلام
                                           
ى: الرسالة والكلمة، تحت هذا البيت لثعلب، استشهد به ابن الجوزي بأن اللسان جاءت مؤنثا لتدل على معن )1(
 .892، ص1، جزاد المسير في علم التفسيرمن سورة آل عمران ينظر: ابن الجوزي،  97تفسير الآية: 
 .573، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
 .5464، ص9، جزهرة التفاسيرأبو زهرة،  )3(
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باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية، واللسان ، وعبر )1(الصدق: ثناء الخير والتبجيل
 ، وقال الشاعر: )2(في كلام العرب: الرسالة الرائعة كانت في خير أو شر
من ع  لَو لا َعَجب ِفيَها ولا َسَخر   ...هاب ِ رُّ س َلا أ  ي لسان ٌن ِت ْت َي أ َإن  ِ
 )3(
شيئا أضافته إلى الصدق، كقوله تعالى: واللسان يذكر ويراد به القول واللغة، والعرب إذا مدحت 
، إذا اللسان لف  مشترك بين القول واللغة والرسالة، والقولان الأولان )4(]2﴿َقَدَم ِصْدٍق﴾ [يونس: 
لهما ح  في كلام العرب، وأما إضافة الماوردي وردت مشيرة إلى ما يلزم من لسان صدق، أي 
 يا بالمواعيد والعهود.إذا كان المرء ذا لسان صدق فينبغي أن يكون وف
: لم يذكر أحد منهم إضافة الماوردي، وقد ذكر القول المفسرون السابقون على الماوردي 
ه) القول الثاني 333، وذكر الماتريدي ()6(ه)013والطبري ( )5(ه)051الأول مقاتل بن سليمان (
ويعظمون من بعدهم، نحو الماوردي: لسان صدق: هم أولاد الذين جعلهم أنبياء ورسلا يذكرون 
وكأنه جمع بين القول الأول والثاني في قول، وأورد قولا آخر: لسان صدق هي الكتب التي أنزلها 
                                           
 .521، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ؛ الآلوسي، 372، ص7، جالمحيط في التفسيرالبحر أبو حيان،  )2(
 .024، ص8، جوالسبع المثاني
 .865، صجمهرة أشعار العربهذا البيت للأعشى، ينظر: القرشي،  )3(
 .162، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )4(
 .036، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )5(
 .755، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )6(
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، وليس هذا تفسير باللف  أو المعنى وإنما هو تفسير )1(الله فيها أنباء صدقهم وفضلهم ومنزلتهم
 بالإشارة.
ضافة الماوردي أيضا، وذكر : لم يذكر أحد منهم إالمفسرون المتأخرون عن الماوردي 
والآلوسي  )4(ه)066والعز بن عبد السلام ( )3(ه)245وابن عطية ( )2(ه)835الزمخشري (
ه): المراد باللسان "ما 586نحو القولين الأولين عند الماوردي، وقال البيضاوي ( )5(ه)0721(
ه بالعلو للدلالة على أي: الكلام، "ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق وتوصيف )6(يوجد به"
 .)7(أنهم أحقاء بما يثنون عليهم"
 الترجيح: 
الراجح هو القول الأول أي جعلنا لإبراهيم وذريته يعقوب وإسحاق عليهم السلام ذكرا جميلا 
وثناء حسنا، يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم، استجابة لدعوته عليه السلام، وهذا القول قال به 
"، واستعمال اللسان على )8("اللف  المشهور في اللغة مقدم على اللف  الأقل أكثر المفسرين، وأيضا:
                                           
 .142، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )1(
 .22، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )2(
 ، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3(
 .082-972ص، 2، جتفسير العز بن عبد السلامالعز بن عبد السلام،  )4(
 .024، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )5(
 .31، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )6(
 .31، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )7(
 .613، صالتحرير في أصول التفسيرالطيار،  )8(
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القول أو الكلام أكثر وأشهر في كلام العرب، استعمال اللسان على الرسالة عندهم قليل ونادر، لذا 
 القول الأول هو الراجح.
﴿َأَضاع وا : المراد بإضاعة الصلاة في قوله تعالى: الحادي عشرالمطلب 
 .]95َلاَة﴾ [مريم: الص  
 وفي إضاعتهم الصلاة قولان: قال الماوردي: "
 قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز.  ،أحدهما: تأخيرها عن أوقاتها
 قاله القرظي.  ،الثاني: تركها
 .)1("ويحتمل ثالثًا: أن تكون إضاعتها اِلإخلال باستيفاء شروطها
 النظر في الأقوال: 
مراد إضاعة الصلاة في الآية، وهذا من باب اختلاف التنوع، اختلفت الأقوال في بيان 
 وسببه الإجمال الوارد في مرادها.
                                           




الإضاعة من مادة (ضيع)، والضاد والياء والعين أصل صحيح يدل على فوت الشيء 
، ويتضح )2(، وأضاع الشيء: أهمله وأهلكه)1(وذهابه، يقال: ضاع الشيء يضيع ضياعا وضيعة
 ها اللغوي أن جميع الأقوال فيها معنى الإضاعة وهو فوات الشيء وإهماله وإهلاكه. من معنا
: لم يسبق الماوردي في القول الذي أضافه، وأنها تفسير المفسرون الذين سبقوا الماوردي
عام لمعنى الآية بحيث يمكن أن يندرج تحت إضافته القول الأول: (تأخير الصلاة عن أوقاتها)، 
عن أوقات الصلاة إخلال في شروطها، والقولان الأولان قد ذكرهما غير واحد من لأن التأخير 
، وذكر )5(ه)833، والنحاس ()4(ه)723، وابن أبي حاتم ()3(ه)013المفسرين، أمثال الطبري (
، واختار الطبري القول الثاني )6(ه) قولا آخر، أضاعوا الصلاة أي جعلوها لغير الله333الماتريدي (
 لصلاة بالكلية.وهو ترك ا
                                           
 .083، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(
، تحقيق: مجموعة من المحققين، (د.م: دار تاج العروس في جواهر القاموسمرتضى: محمد بن محمد،  )2(
 .434، ص12الهداية، د.ط، د.ت)، ج
 .965-765، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .2142، ص7، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )4(
، تحقيق: محمد علي الصابوني، (مكة المكرمة: معاني القرآن الكريمالنحاس: أحمد بن محمد أبو جعفر،  )5(
 .143-043، ص4م)، ج8891، 1مركز إحياء التراث الإسلامي، ط
 .742، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )6(
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: ذكر غير واحد منهم قولا نحو إضافة الماوردي، المفسرون الذين جالوا بعد الماوردي
ه) أقوالا أخرى مع إضافة الماوردي حيث 547وغيره، وذكر أبو حيان ( )1(ه)176مثل القرطبي (
. تعطيل المساجد والاشتغال 3. عدم اعتقاد وجوبها، 2. إقامتها في غير الجماعات، 1قال: 
، والمتأمل في هذه الأقوال يرى أن جميعها تدخل تحت مفهوم الإضاعة، لأن مفهوم )2(بالصنائع
هذه المعاني تحتها، وسار على هذا النهج كثير من المتأخرين، الإضاعة واسع يمكن أن يدخل 
ه): معنى إضاعتها إهمالها أو إقامتها على غير وجهها، أو الصلاة التي 4931وقال أبو زهرة (
، وجمع جميع الأقوال في التفسير الميسر، أضاعوا الصلاة أي )3(فقدت الخشوع والخضوع فيها
 ، لأن كلها إضاعة، وقد سبق في بيان معناها اللغوي.)4(كوا أركانهاتركوا كلها أو فوتوا وقتها أو تر 
 الترجيح: 
الإخلال  سواء كانإضاعة الصلاة  الظاهر أن يدخل جميع الأقوال الواردة تحت مفهوم
، لأن كل من ترك شرطا من شروطها أو أخر الصلاة فقد اأوقاتهتأخيرها عن  وأفي شروطها 
 جزئيا أو كليا، وكله ضياع.، والضياع قد يكون )5(أضاعها
                                           
 .221، ص11، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  )1(
 .872، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )2(
 .5664، ص9، جزهرة التفاسيرأبو زهرة،  )3(
 .903، صالتفسير الميسرنخبة من العلماء،  )4(
 .004، ص3ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية،الشوكاني،  )5(
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هو الترك بالكلية لأن الآية وردت  بصددها نفي الآية التي نح المراد بإضاعة الصلاةوأما 
﴿ِإلاَّ في بيان صفات الكفار، وترك الصلاة واتباع الشهوات من صفاتهم، وأن الله جل ثناؤه قال: 
كانوا مؤمنين لم يستثن الله  أنهم كانوا كفارا، ولو ]، فكلمة آمن يحتم06َمْن َتاَب َوآَمَن﴾ [مريم: 
تركها مطلقا، وهو القول المختار عند هو منهم من آمن، إذن المراد بإضاعة الصلاة في هذه الآية 
 وغيرهم من المفسرين. )3(وابن كثير )2(والنحاس )1(الطبري 
ْم ِرْزق ه  ْم ﴿َوَله  عشر: المراد بالبكرة والعشي في قوله تعالى:  الثانيالمطلب 
 .]26ِفيَها ب ْكَرًة َوَعِشيًّا﴾ [مريم: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
فأخبرهم الله أن لهم في الجنة غداء  ،أحدهما: أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت
 وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار. ،وعشاء
وقيل إنهم  ،قاله ابن جريج ،نياالثاني: معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدو 
 ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب.  ،يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب
لأنه يتخللها  ،والعشي بعد فراغهم من لذاتهم ،أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم :ويحتمل
 .)4("فترات انتقال من حال إلى حال
                                           
 .965، ص51، جلقرآنجامع البيان عن تأويل آي االطبري،  )1(
 .143-043، ص4، جمعاني القرآن الكريمالنحاس،  )2(
 .342، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )3(
 .183، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )4(
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 النظر في الأقوال:
الاختلاف هنا في التعبير والمعنى واحد، وهو من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف 
 هو أن الكلمتين وردتا منكرتين في سياق الامتنان ليدلا على العموم.
 الدراسة: 
وإن قيل: ما وجه ذكر البكرة والعشي مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها؟ والأقوال 
السؤال، والقول الأول ليس إلا خبر أحوال أو عادات المتنعمين في  المذكورة وردت جوابا عن هذا
الدنيا وأن أهل الجنة يجدون أرزاقهم بكرة وعشيا كما كان المتنعمين في الدنيا يجدونها بكرة وعشيا، 
 والقول الثاني والقول المحتمل يبينان مقدار ما بين البكرة والعشي بعبارات مختلفة.
: لم يذكر أحد منهم إضافة الماوردي التي ذكرها في الماورديالمفسرون الذين سبقوا 
بيان معنى الآية، إلا أنها تدخل تحت معنى القول الثاني وهو بيان مقدار ما بين البكرة والعشي، 
ه)، وذكر قولا آخر: 013وذكر غير واحد من المفسرين نحو القول الأول والثاني، أمثال: الطبري (
، أي على الدوام، )1(وإنما يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا ليس في الجنة بكرة وعشي
، وهذا القول الأخير الذي ذكره الطبري وهو )3(ه)734، ومكي ()2(ه)333ومثله ذكر الماتريدي (
 الذي يبادر إلى الفهم، وأن أهل الجنة يرزقون في كل ساعة وكل وقت بما يشتهونه.
                                           
 .775-675، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .842، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )2(
 .5654-4654، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )3(
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ه) ما أضاف الماوردي 176تابع القرطبي (: رديالمفسرون الذين جالوا بعد الماو 
والقولين الآخرين المذكورين عنده، ثم اختار القول إن معنى الآية هو دوام الرزق وعدم انقطاعه 
، وذكر أبو )1(]33[سورة الواقعة:  ﴿لاَّ َمۡقط وَعٖة َوَلا َمۡمن وَعٖة﴾في جميع الأحيان، كما قال سبحانه: 
القول الأول والثاني، وهما من الناصرين القول الذي  )3(ه)0721ي (، والآلوس)2(ه)547حيان (
 .)4(اختاره القرطبي وغيره من المفسرين
 الترجيح: 
أرزاقهم أن ، و )5(الظاهر أن المراد بالبكرة والعشي في الآية هو: دوام رزق أهل الجنة ودروره
، ويدل على ذلك كثير من الآيات، )6(من المآكل والمشارب مستمرة حيثما طلبوا، وفي أي وقت رغبوا
]، والآية التي سبق ذكرها، ولأن العرب تعبر 53﴿أ ك ل َها َداِئٌم َوِظلَُّها﴾ [الرعد: مثل قوله تعالى ذكره: 
، كما يقال: أنا عند فلان بكرة وعشيا، يريد الديمومة مساءالصباح و العن الدوام بالبكرة والعشي و 
                                           
 .721-621، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .082-972، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )2(
 .924، ص8ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )3(
 .903، صالميسرالتفسير نخبة من العلماء،  )4(
 .403، ص5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  )5(
 .694، صتفسير السعديالسعدي،  )6(
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»َوس  ْبَحاَن ِالله ب ْكَرًة َوَأِصيًلا «وإننا نقول:  ،)1(ولا يقصد الوقتين المعلومين
، نريد تسبيحه سبحانه )2(
ه): إن الرزق يأتيهم في 147في جميع الأحيان وليس في هذين الوقتين فقط، وقال ابن جزي (
، إذن الآية )3(كل حين يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم
 ود العرب وأساليبهم في الكلام.وردت على معه
عشر: المراد ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك في قوله  لثالمطلب الثا
 .]46﴿َله  َما َبْيَن َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْيَن َذِلَك﴾ [مريم: تعالى: 
 فيه قولان: قال الماوردي: "
{َوَما َبْيَن ذِلَك} يعني ما بين  ،{َوَما َخْلَفَنا} من الدنيا ،أحدهما: {َما َبْيَن َأْيِديَنا} من الآخرة
 قاله قتادة.  ،النفختين
{َوَما َخْلَفَنا} ما يكون بعدنا من  ،والثاني: {َما َبْيَن َأْيِديَنا} أي ما مضى أمامنا من الدنيا
 ن جرير.قاله اب ،{َوَما َبْين ذِلَك} ما مضى من قبل وما يكون من بعد ،الدنيا والآخرة
                                           
(بيروت: دار  ، تحقيق: زكريا عميراتغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري: محمد بن حسين نظام الدين،  )1(
، 4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ الشنقيطي، 984، ص4ه)، ج6141، 1الكتب العلمية، ط
 .524ص
، 1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، جالصحيحأخرجه مسلم في  )2(
 ).106، رقم (024ص
 .384، ص1ج يل،التسهيل لعلوم التنز ابن جزي،  )3(
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{َوَما َبْيَن ذِلَك} ما بين السماء  ،{َوَما خْلَفَنا}: الأرض ،ويحتمل ثالثًا: {َما َبْيَن َأْيِديَنا}: السماء
 .)1("والأرض
 النظر في الأقوال: 
، وهذا )2(هذه الأقوال أمثلة للعموم لتقريب المعنى، لأن "ما الموصولة من ألفاظ العموم"
 التمثيل من باب اختلاف التنوع. هو سبب اختلاف الأقوال، وأن
 الدراسة: 
رسول الله صلى  على جبريل عليه السلاماحتبس  ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية:
َما َيْمَنع َك َأْن َتز  وَرَنا «: مدة لم يكن معتادا عليه، ولما جاءه سأله عن سبب تأخيرهالله عليه وسلم 
»َأْكَثَر ِممَّا َتز  ور  َنا
جوابا  الآية نزلت ت، وكان]46﴿َوَما َنَتَنزَّل  ِإلاَّ ِبَأْمِر َرب َِك﴾ [مريم: فنزلت:  )3(
 أمر نزول الوحي بيد لله. لأن، وأنه ما يتنزل إلا بأمر ربه، )4(صلى الله عليه وسلملسؤاله 
                                           
 .283، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
، 3، (الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، طفصول في أصول التفسيرالطيار: مساعد بن سليمان،  )2(
 .421ه)، ص8341
 ).1374، رقم (49، ص6، كتاب تفسير القرآن، باب وما نتنزل إلا بأمر ربك، جالصحيحأخرجه البخاري في  )3(
، تحقيق: كمال بسيوني زغلول، (بيروت: دار الكتب العلمية، أسباب نزول القرآنالواحدي: علي بن أحمد،  )4(
 . 803ه)، ص1141، 1ط
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، َبْين ذِلَك}{َوَما ، {َوَما َخْلَفَنا}، {َما َبْيَن َأْيِديَنا}ضرب المفسرون أمثلة كثيرة في بيان مراد 
 وإضافة الماوردي يندرج ضمن الأمثلة التي وردت في توضيح مراد الآية. 
في ذكر إضافة الماوردي،  )1(ه)724: سبق الثعلبي (المفسرون المتقدمون عن الماوردي
وضرب الأمثلة مثل التي نقلها الماوردي في القولين الأولين، وقد ذكر الآخرون نحو هذين القولين: 
 . )3(ه)333والماتريدي ( )2(ه)013طبري (أمثال ال
: نقل غير واحد منهم إضافة الماوردي أمثال الواحدي المفسرون المتأخرون عن الماوردي
 )6(، وزاد السمعاني)5(ه)176ه) والقرطبي (615ه) والبغوي (984، والسمعاني ()4(ه)864(
: مدة {َوَما َبْين ذِلَك}: قبل الخلق، {َوَما َخْلَفَنا}: بعد الموت، {َما َبْيَن َأْيِديَنا}قولا آخر:  )7(والبغوي 
الحياة، وذكر هؤلاء وغيرهم من المفسرين مثل القولين الأولين عند الماوردي، ولا يكاد يخفى على 
 ذي لب أن هذه الأقوال ليس إلا ضرب للأمثلة ومعانيها متقاربة.
                                           
 .322، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )1(
 .385-185، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .942، ص7، جأهل السنةتأويلات الماتريدي،  )3(
، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، (دمشق / بيروت: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي: علي بن أحمد،  )4(
 .586ه)، ص5141، 1دار القلم / دار الشامية، ط
 .921، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )5(
 .503-403، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )6(




في بيان مراد الآية أن الأقوال ليست إلا  وقد تبين من خلال استقراء الأقوال التي وردت
أمثلة للعموم الوارد فيها، وما دامت أنها أمثلة يجوز أن تحمل الآية كلها، ويقرر ذلك القاعدة 
، ويقصد من )1(الترجيحية: "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
، وأنه المحيط بكل شيء )2(هي بأمره وحكمتهالآية الإشعار بملك الله تعالى لخلقه وإن تصرفاتهم 
، وله أمر وعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين )3(لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة
 ذلك من الأزل إلى الأبد، وأن الملائكة مقيدون بأمر ربهم فلا يتنقلون ولا يتنزلون إلا بأمره سبحانه.
﴿َوِإْن ِمْنك ْم ِإلا  ة الورود في قوله تعالى: عشر: تفسير كيفي الرابعالمطلب 
 .]17َواِرد  َها﴾ [مريم: 
 قال الماوردي: "وفي كيفية ورودها قولان: 
لكنها تمس الفاجر دون  ،قال ابن عباس: ليردنها كل بر وفاجر، أحدهما: الدخول فيها
 وأدخلني الجنة عالمًا.  ،قال وكان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالما ً ،البر
                                           
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .42، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )2(
 .555، ص12ج مفاتيح الغيب،الرازي،  )3(
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والقول الثاني: أن ورود المسلم عليها الوصول إليها ناظرًا لها ومسرورًا بالنجاة منها، قاله 
أي وصل، وكقول ]، 32﴿َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن﴾ [القصص: ابن مسعود، وذلك مثل قوله تعالى: 
 زهير بن أبي سلمى:
وضعن ِعصيَّ الحاضر المتخيم ِ ...ولما وردن الماء ز  ْرقًا ِجمام ه
 )1(
 .)2("ويحتمل قولا ًثالثًا: أن يكون المراد بذلك ورود عرضة القيامة التي تجمع كل بر وفاجر
 النظر في الأقوال: 
اختلف المفسرون في بيان كيفية ورود الناس في جهنم أعاذنا الله منها، هل هي الدخول 
لى متن جهنم، أم الورود هي عرضة القيامة؟ أم الوصول أو الجواز على الصراط المنصوب ع
 وهذا اختلاف تنوع، وسب الخلاف هو الاشتراك اللغوي في كلمة الورود. 
 الدراسة: 
: الورود هو عرضة القيامة، لم يقل به أحد منهم، وما المفسرون الذين سبقوا الماوردي
يبطل هذا القول أن سياق الآية ليس في ذكر أحوال يوم القيامة، وإنما السياق في ذكر الجنة 
، وأن الضمير في (واردها) ]86﴿ث مَّ َلن ْحِضَرنَّه  ْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا﴾ [مريم: والنار، قال جل ثنائه: 
ه) 013، ونقل الطبري (م حتما، فلا يصلح أن يكون هذا الورود هو عرضة القيامةيعود إلى جهن
أقولا، أحدها مثل الأول عند الماوردي، الورود هو الدخول، وثانيها: هو المر عليها، أي المر على 
                                           
 .951ص، جمهرة أشعار العربهذا البيت لزهير، ينظر: القرشي،  )1(
 .583-483، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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على نهجه  )3(ه)734ومكي ( )2(ه)333، وسلك الماتريدي ()1(جهنم عبر الصراط الواقع عليها
، )4(ه) القول الثاني: الورود هو الوصول إلى جهنم113في ذكرهما هذين القولين، وذكر الزجاج (
من أي وصل، و ]، 32﴿َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن﴾ [القصص: واحتجوا القائلون به بقول الله تعالى ذكره: 
 وقد سبق ذكره. زهير بن أبي سلمى كلام
، ورد البعير )5(موافاة المكان قبل دخوله، وقد يكون الورود دخولاوالورود في كلام العرب: 
، وقيل: الورود بمعنى الوصول )7(، وورد عليه: أشرف عليه، دخله أم لم يدخله)6(الماء يرده ورودا
، إذن الورود مشترك بين الوصول والدخول، وأما ما هو الراجح في الآية التي )8(قد يتعدى بعلى
 يانه في الترجيح.نحن فيها؟ سيأتي ب
                                           
 .695-095، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .352-252، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )2(
 .8754-4754، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )3(
 .143، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )4(
، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، (السعودية: مكتبة نزار الغريبين في القرآن والحديثالهروي: أحمد بن محمد،  )5(
 .7891، ص6م)، ج9991، 1مصطفى الباز، ط
 . 556، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  )6(
 .654، ص3، جلسان العربابن منظور،  )7(
، تحقيق: عدنان درويش ومحمد الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء: أيوب بن موسى،  )8(
 .819المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت)، ص
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 )2(ه)615والبغوي ( )1(ه)984: ذكر السمعاني (المفسرون الذين جالوا بعد الماوردي
القول المحتمل والقول الثاني المذكورين عند الماوردي، ورجحا اثنان أن الورود هو الدخول، وهو 
ه) أقوالا، أحدها: الدخول، وثانيها: الحضور أو 6731المختار عند أكثرهم، وذكر السعدي (
طبري ، والظاهر أن هذا الأخير هو المختار عنده ورجح ال)3(الوصول، وثالثها: المرور على الصراط
 .)4(هذا أيضا
 الترجيح: 
 الراجح أن الورود: هو الدخول، لما يلي: 
من إحدى الدلالات لكلمة الورود في اللغة كما مر، ووردت الآية التي  الدخول هو .1
﴿َيْقد  م  هذا المعنى، مثل قوله تعالى: على  حاملةنحن بصددها وغيرها من الآيات 
﴿َوَنس  وق  اْلم ْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ، وقوله: ]89ه م  النَّاَر﴾ [هود: َقْوَمه  َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرد َ
]، وقوله: ﴿ِإنَّك ْم َوَما َتْعب د  وَن ِمْن د وِن اللََّّ ِ َحَصب  َجَهنََّم َأْنت ْم َلَها 68ِوْرًدا﴾ [مريم: 
ن كلها والورود في جميع هذه الآيات هو الدخول حتما، لأ،  ]89َواِرد  وَن﴾ [الأنبياء: 
في المجرمين، وهذا أحسن دليل أن الورود يأتي لمعنى الدخول، واستدل بذلك ابن 
                                           
 .803-603، ص3، جتفسير السمعانيالسمعاني،  )1(
 .252-642، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )2(
 .894، صتفسير السعديالسعدي،  )3(
 .006، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )4(
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عباس رضي الله عنه على أن الورود في الآية هو الدخول لدلالة الآيات الأخرى على 
 . )1(ذلك
يَن ِفيَها ِجِثيًّا﴾ ﴿ث مَّ ن َنج ِ ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذر  الظَّاِلم ِقال الله تعالى في الآية التي بعدها:  .2
، ونجاة المتقين دليل على إذن ]، وإذا كان الورود هو الوصول فمما النجاة27[مريم: 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة، وقال: ونذر الظالمين فيها، إذ لو لم يدخلوها لم 
 .)2(يقل ذلك، بل يقول: وندخل الظالمين
وردت الأحاديث التي توضح مراد الورود في الآية، مثل حديث حفصة رضي الله  .3
َلا َيْدخ  ل  النَّاَر، ِإْن َشاَء الله ، ِمْن َأْصَحاِب «عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
َها، َفَقاَلْت َحْفَصة : {َوِإْن الشَّ َجَرِة َأَحٌد، الَِّذيَن َباَيع وا َتْحَتَها َقاَلْت: َبَلى، َيا َرس  وَل الله َِفاْنَتَهر َ
ي ِمْنك ْم ِإلاَّ َواِرد  َها} َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم: َقْد َقاَل الله  َعزَّ َوَجلَّ : {ث مَّ ن َنج  ِ
لنَّاَر، ِإلاَّ َتِحلََّة َلا َيم وت  ِلم ْسِلٍم َثَلاَثٌة ِمَن الَوَلِد، َفَيِلَج ا« ، والحديث:)3(»الَِّذيَن اتََّقْوا}
                                           
 .72، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .834، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )2(
أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان  ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائلالصحيحأخرجه مسلم في  )3(
 ).6942، رقم (2491، ص4رضي الله عنهم، ج
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َقاَل َأب و َعْبِد اللََّّ ِ» الَقَسم ِ
: {َوِإْن ِمْنك ْم ِإلاَّ َواِرد  َها})1(
، والولوج هو الدخول، وفي هذين )2(
 الحديثين تصريح أن كلا يدخل جهنم ثم ينجي الله الذين اتقوا منها.
الكافرين فيها، وينبغي حمل إذن معنى واردها أي داخلها، ثم ي خرج الله المؤمنين، وي بقي 
الورود في الآية على المرور على الصراط المنصوب على جهنم، مع كون الراجح هو القول: 
الورود هو الدخول وليس الوصول فقط، جمعا بين الأدلة من الكتاب والسنة، كما ورد في الصحيح 
»... َأوَّ َل َمْن َيج  وز  ِمَن الرُّس  ِل ِبأ مَّ ِته َِفي ْضَرب  الص ِ َراط  َبْيَن َظْهَراَنْي َجَهنََّم، َفَأك ون  ...«
، فيكون )3(
الجمع بحمل الورود على دخول جهنم مع كون الداخل من المؤمنين مبعدا من عذابها أو بحمله 
، لأن من تجاوز من المؤمنين الجسر الواقع على )4(على المضي فوق الجسر المنصوب عليها
 عن عذابها.جهنم فإنه قد دخل فيها مبعدا 
                                           
 هو أبو هريرة رضي الله عنه، راوي هذا الحديث. )1(
، كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل: {َوَبش ِ ِر الصحيحأخرجه البخاري في  )2(
 ).1521رقم ( ،37، ص2الصَّ اِبِريَن}، ج
 ).608رقم ( ،061، ص1، كتاب الأذان، باب: فضل السجود، جالصحيحأخرجه البخاري في  )3(
 .704-604، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )4(
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﴿َوِإَذا ت ْتَلى عشر: تفسير خير مقاما في قوله تعالى:  الخامسالمطلب 
َعَلْيِهْم آَيات َنا َبيِلَنات  َقاَل ال ِذيَن َكَفر  وا ِلل ِذيَن آَمن وا َأيُّ اْلَفِريَقْيِن َخْيٌر َمَقاًما َوَأْحَسن  
 .]37َنِديًّا﴾ [مريم: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 ا: منزل إقامة في الجنة أو النار. أحدهم
خير أم من  والثاني: يعني كلام قائم بجدل واحتجاج أي: أم ن فلجت حجته بالطاعة
 وشاهده قول لبيد: ،دحضت حجته بالمعصية
 )1(.. بلساني وحسامي وجدل.ومقام ضيق فرجته ْ
 {َوأْحَسن  َنِدي ًا} فيه وجهان: 
 أحدهما: أفضل مجلسًا. 
 يشًا.الثاني: أوسع ع
 .)2("من قضى له بالثواب أو العقاب؟ ،ويحتمل ثالثًا: أيهما خير مقامًا في موقف العرض
                                           
هذا البيت للبيد، ذكره ابن عاشور لكن بألفاظ مختلفة قليلا (َوَمَقاٍم َضي ٍِق َفرَّْجت ه ... ِبَبَياٍن َوِلَساٍن َوَجَدْل)،  )1(
، التحرير والتنويرليستشهد منه أن العرب يتخيلون الفيل عظيما، تحت تفسير سورة الفيل، ينظر: ابن عاشور، 
 .745، ص03ج
 .683-583، ص3، جيون النكت والعالماوردي،  )2(
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 النظر في الأقوال: 
ذكر الماوردي القول الأول في بيان مراد (خير مقاما)، وبين مراد (أحسن نديا) في القولين 
الآية مستشهدا بكلام  الأخيرين، والقول الثاني بين فيه أن الكلام قائم بجدل واحتجاج في هذه
العرب، وأما القول المحتمل أضافه على هذا الوجه أي أن الكلام قائم بجدل واحتجاج، ولم يضف 
 على بيان معنى (خير مقاما) و(أحسن نديا)، وورد القولان بعبارة متقاربة، وهذا كله اختلاف تنوع.
 الدراسة: 
الكلام في الآية قائم بجدل واحتجاج  أنب الذين سبقوا الماوردي لم يصرح أحد من المفسرين
، )1(هابفتحو  بضم الميمئ المقام قر ، و سيأتي بيانه بعض المتأخرين عنه نقلوا نحو هذا القولإلا 
والمقام بالفتح المصدر واسم الموضع جميعا، فعل يفعل على وزن نصر ينصر المصدر واسم 
الموضع)، وأما أي وهذا مقتل فلان (الموضع منه على َمْفَعٍل، نحو: قتل يقتل مقتلا (مصدر)، 
نقول: أقمنا إقامة، ومكان الإقامة م قام أيضا، والم قام و المقام بالضم فيصلح أن يكون بمعنى الإقامة 
، وهو منصوب على التمييز، وهو محول عن المبتدأ، أي: )2(والَمقام في هذه الآية يراد به المكان
ه): 702الفراء ( ]، وقال62﴿َوَمَقاٍم َكِريٍم﴾ [الدخان: ومنه قوله تعالى:  )3(أي الفريقين مقامه خير؟
                                           
 .013، صالميسر في القراءات العشر المتواترةخاروف،  )1(
 .103، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )2(
 .144، ص8، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )3(
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﴿ ومنه قوله سبحانه: ، )2(وهو منصوب على التميز أيضا، )1(الندي والنادي لغتان، أي المجلس
 .]92َوَتْأت وَن ِفي َناِديك  م  اْلم  ْنَكَر﴾ [العنكبوت: 
في الدنيا وليس في الآخرة كما حمل حمل جميع المفسييييييرين (خير مقاما) و(أحسيييييين نديا) 
﴿ث مَّ الميياوردي في قولييه الأول وقولييه المضيييييييييييييييياف، وإن الكلام عن الآخرة قييد انتهى على الآ يية: 
]، ثم ابتدأ الكلام بالآية التي نحن فيها عما جرى الجدال بين الفرقين، وكان 27ن َنج ِ ي...﴾ [مريم: 
(خير ، فكيف يقال في مراد في الآخرة كذلك همل بأن الكفار يحتجون بأحسيييييييييييييين أحوالهم في الدنيا
أيهما خير مقامًا في موقف العرض، من قضيييييييييى له ، أو إقامة في الجنة أو النار مقاما) أنه منزل
وقييال الميياتريييدي  قولييه المضيييييييييييييييياف؟و ، ؟ كمييا قييال الميياوردي في قولييه الأولبييالثواب أو العقيياب
البينييات التي ذكروهييا حجيياجييا عليهم، ه): خرج جواب مييا احتج عليهم المؤمنون بييالآ ييات 333(
، )3(فقالوا: إن الله وسع علينا الدنيا وضيق عليكم، فعلى ذلك يوسع الآخرة علينا كما فعل في الدنيا
الله حجتهم،  دحضوعلى حسيييييييييييييييب ظنهم فلجييت حجتهم على المؤمنين، وفي الآ يية التي بعييدهييا أ
﴾ ﴿َوَكۡم أَۡهَلۡكَنا َقۡبَله  م م ِن َقۡرٍن ه ۡم َأۡحسيييييَ 
ن
َيۡمد  ۡد َله  ٱلرَّۡحمََٰ ن  َمدًّ ا
ۡ
ا َوِرۡءٗيا ق ۡل َمن َكاَن ِفي ٱلضيييييَّ لََٰ َلِة َفل
ٗ
ن  َأثََٰ ث
ولم وهذا القول الذي ذكره الماتريدي هو نحو القول الثاني عند الماوردي، ]، 57-47[سيورة مريم: 
                                           
 .171، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )1(
ه)، 5141، 4، (حمص: دار الإرشاد للشؤون الجامعية، طاب القرآن وبيانهإعر درويش: محيي الدين بن أحمد،  )2(
 . 241، ص6ج
 .452، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )3(
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اختلاف الأقوال  )3(ه)734ومكي ( )2(ه)013والطبري ( )1(ه)051يذكر مقاتل بن سييييييييييييييليمان (
معنى العيام للآ ية: أي الفريقين الاليذي ذكره المياوردي، وهؤلاء لم  يذكروا إلا قولا واحيدا وهو ب يان 
منكم أوسع عيشا، وأنعم بالا، وأفضل مسكنا، نحن أم أنتم؟ وهؤلاء لم يذكروا الأقوال المذكورة و منا 
واحتجياج، والقول اليذي ذكره في ب يان  عنيد المياوردي إلا نحو القول الثياني: أن الكلام قيائم بجيدل
ن الذين جاؤوا بعد الماوردي، ي، وسيييييييلك على نهج هؤلاء المفسييييييير )4(أحسييييييين نديا، فقد ذكره الطبري 
والشيييييييييييييينقيطي  )6(ه)058ه)، والنيسيييييييييييييييييييييابوري (477وابن كثير ( )5(ه)606أمثيييييييال الرازي (
لثاني والقولين في أحسيين ه) نقل القول الأول وا066، إلا أن العز بن عبد السييلام ()7(ه)3931(
 .ضافتهإ أحد من المتقدمين والمتأخرين عن الماوردي ، ولم يذكر)8(نديا
                                           
 .636، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .016-706، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .9754، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )3(
 .806، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، الطبري،  )4(
 .065، ص12، جمفاتيح الغيبالرازي،  )5(
 .405، ص4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )6(
 .644-444، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )7(




الراجح هو القول الثاني أي أن الكلام في الآية قائم بجدل واحتجاج، كما بينه الماتريدي 
جوا بأحسيييين احت قريش والرازي وغيره من المفسييييرين كما مر، وسييييياق هذه الآية يدل على أن كفار
أحوالهم في الييدن ييا أن لهم في الآخرة كييذلييك، لييذا أن الكلام قييائم بجييدل واحتجيياج، ويقرره القيياعييدة 
 .)1(الترجيحية: "القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"
أم ن فلجيت حجتيه بيالطياعية خير أم من ": الكفيار طريقية احتجياجوأميا ميا بينيه المياوردي 
، لأن القائلين ب: ﴿َأيُّ اْلَفِريَقْيِن َخْيٌر َمَقاًما الآية ، هذا يعكس معنى"؟لمعصيييييييةدحضييييييت حجته با
] فلجت حجتهم على حسيييب ظنهم، وأنهم ليسيييوا أهل الطاعة، إذن القول 37َوَأْحسيييَ ن  َنِديًّا﴾ [مريم: 
: أم ن فلجت حجته بالمعصييييييييييييية خير أم من دحضييييييييييييت حجته ، هوهممالمناسييييييييييييب ليدل على كلا
 على عكس الأول. ؟بالطاعة
، وذلك عدول عن ظاهر (خير مقاما) و(أحسيييييييييييييين نديا) في الآخرةوحمل الماوردي مراد 
سييييييييييييييياق هذه الآيات، وقد سييييييييييييييبق بعض الحجج على بطلان ذلك، وهو مردود أيضييييييييييييييا: للقاعدة 
 .)2(الترجيحية: "لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه"
                                           
 .711، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .35، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )2(
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﴿ه ْم َأْحَسن  عشر: المراد بالأثاث والرئي في قوله تعالى:  السادسالمطلب 
 .]47َأَثاًثا َوِرْئًيا﴾ [مريم: 
 فيه أربعة أوجه: قال الماوردي: "
 قال الشاعر: ،قاله ابن عباس ،والرئي: المنظر ،أحدها: أن الأثاث: المتاع
 )1(.. بذي الرئي الجميل من الأثاث.أشاقت الظعائن يوم ولوا
 والرئي الارتواء من النعمة.  ،ن الأثاث ما كان جديدًا من ثياب البيتالثاني: أ
 والرئي ما يراه الناس. ، الثالث: الأثاث ما لا يراه الناس
 الرابع: معناه أكثر أمواًلا وأحسن صورًا.
 .)2("والرئي ما يعد للجمال ،ويحتمل خامسًا: أن الأثاث ما يعد للاستعمال
 النظر في الأقوال: 
الأقوال الواردة متقاربة باختلاف عباراتها، وهذا اختلاف تنوع، وسبب الخلاف فيها هو 
 الإجمال الوارد في الأثاث، والاشتقاق اللغوي في الرئي.
                                           
هذا البيت لأبي عبيدة محمد بن نمير الثقفي، ذكره الزجاج باختلاف يسير: (يوم بانوا) بدلا عن (يوم ولوا)،  )1(
الصحاح تاج اللغة ه): ٍإسماعيل بن حماد، 393؛ والجوهري الفارابي (243، ص3، جمعاني القرآن وإعرابه
 . 9432، ص6ه)، ج7041، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (بيروت: دار العلم للملايين، ط وصحاح العربية،




الأثاث لغة: جمع أثاثة، من مادة (أ ث ث)، المال أجمع، الإبل والغنم، والعبيد، متاع 
 .)2(، وقال الفراء لا واحد له)1(البيت
والرئي لغة: من همزه جعله من المنظر من رأيت، وهو ما رأته العين من حال حسنة 
. أن يكون على تخفيف الهمز، هذا والأول أي 1وكسوة ظاهرة، ومن لم يهمزه فهو على وجهين: 
، وذكر )3(. أو أن يكون من رويت ألوانهم وجلودهم ريا، أي امتلأت وحسنت2بالهمز بمعنى واحد، 
، وهذه المعاني الثلاثة متقاربة جدا )4(ه) وجها رابعا: زيا بالزاي المعجمة، أي الهيئة311الزجاج (
 مع اختلاف اشتقاقها.
والبيت الذي أورده الماوردي شاهد أن الأثاث يطلق على المال والمتاع، والرئي يطلق على 
 الجميل من المتاع.، أي من المنظر بذي الرئي الجميل من الأثاثالمنظر والهيئة، وقال الشاعر: 
لم يذكر أحد من المفسرين المتقدمين والمتأخرين عن الماوردي إضافته، وعبارة قوله قريبة 
من الأقوال الواردة في معنى الكلمتين، وعلى ضوء ما سبق من شرح الكلمتين لغة أن قوله المضاف 
                                           
، 5، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية، طمختار الصحاح الرازي: محمد بن أبي بكر، )1(
 .31م)، ص9991
 .171، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )2(
 .9432، ص6ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري الفارابي،  )3(
 .243، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )4(
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قول واحد: الأثاث ما لا يخرج عن معناهما اللغوي، بل هو اختصار كل ما أوردها من الأقوال في 
يعد للاستعمال، والرئي ما يعد للجمال، وهذا حقيقة في الأثاث والرئي، بل الظاهر أن قوله المضاف 
 جمع بين الأقوال الواردة في الآية.
وأما الأقوال الواردة الأخرى (الأول والثاني والرابع) قد ذكرها المفسرون المتقدمون 
، والطبري )2(ه)112، والصنعاني ()1(ه)002يحيى بن سلام (والمتأخرون عن الماوردي، أمثال: 
، )6(ه)477، وابن كثير ()5(ه)245، ومن المتأخرين: ابن عطية ()4(ه)734، ومكي ()3(ه)013(
وغيرهم من المفسرين، وفيما يتعلق بالقول  )8(ه)9141، والشعراوي ()7(ه)3931والشنقيطي (
ئي ما يراه الناس، وهذا إذا كان يطلق الأثاث على متاع الثالث أن الأثاث ما لا يراه الناس والر 
ه)، 066البيت فقط لأنه لا يراه الناس عادة إلا صاحبه، ولم يذكره إلا العز بن عبد السلام (
                                           
 .932، ص1، جسلامتفسير يحي بن ابن سلام،  )1(
 .263، ص2، جتفسير عبد الرزاقالصنعاني،  )2(
 .216-016، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .1854-9754، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )4(
 .92-82، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )5(
 .852-752، ص5، جآن العظيمتفسير القر ابن كثير،  )6(
 .744-644، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )7(
 .7619-5619، ص51، (د.م: مطابع أخبار اليوم، د.ط، ط.ت) جالخواطرالشعراوي: محمد متولي،  )8(
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وتفسيره ليس إلا النقل بما أورده الماوردي في تفسيره مع الاختصار، ولم ينقل عنه إضافته في هذا 
 الموضع.
 الترجيح: 
قوال الواردة متقاربة في معناها، وليس فيها إلا اختلاف التعبير، ويحسن الجمع عموما الأ
في قول واحد كالقول المضاف عند الماوردي، أي أن الأثاث: ما يعد للاستعمال، والرئي: ما يعد 
: كله متقارب صحيح، إذن معنى )2(ه)9141والشعراوي ( )1(ه)477للجمال، وقال ابن كثير (
أهلك قوما كانوا أحسن متاعا من كفار قريش وأجمل منظرا، وبالتالي احتجاجهم بأن الآية: إن الله 
 لهم في الآخرة مثل الدنيا كما كانوا فيها أحسن أحوال من المؤمنين، باطل.
َوَيِزيد  اللَّ   ﴿عشر: المراد بزيادتهم هدى في قوله تعالى:  بعالمطلب السا
 .]67[مريم:  ﴾ال ِذيَن اْهَتَدْوا ه ًدى
 قال الماوردي: "فيه وجهان: 
 أحدهما: يزيدهم هدى بالمعونة في طاعته والتوفيق لمرضاته. 
فيكون معناه: ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ  ،قاله الكلبي ومقاتل ،الثاني: اِلإيمان بالناسخ والمنسوخ
 هدى بالناسخ.
                                           
 .852، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )1(
 .7619-5619ص، 51، جالخواطرالشعراوي،  )2(
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 .)1("الجنةويحتمل ثالثًا: ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعته هدى إلى 
 النظر في الأقوال: 
في بيان مراد الهدى في الآية دون إرادة الحصر فيهما ومنها ضرب المفسرون أمثلة كثيرة 
زيادة الله  دل على ما يلزم منليالقول الأول والثاني، وأما القول المضاف عند الماوردي فقد أورده 
 الإجمال الوارد في هدى.وسبب الخلاف فيها هو الذين اهتدوا هدى بأن لهم الجنة، 
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسرين إضافة الماوردي بلفظه، إلا أنه ليس ببعيد عن مراد الآية، 
وأورد هذا القول ليدل على ما يلزم من زيادة الله الذين استرشدوا طاعته أن يزيدهم إيمانا ويقينا حتى 
  يستحقوا الجنة، إذن يندرج تحته القولان الأولان.
: كما مر أن القول الأول والثاني أمثلة لتقريب معنى المفسرون الذين سبقوا الماوردي
 )2(ه)051الهدى في الآية، وذكر كثير من المفسرين مثل هذه الأمثلة، وقال مقاتل بن سليمان (
ه) يزيدهم بصيرة في إيمانهم 382: يزيدهم إيمانا، وقال التستري: ()3(ه)002ويحيى بن سلام (
                                           
 .783-683، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .736، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )2(
 .042، ص1، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام،  )3(
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 )3(ه)013والطبري ( )2(ه)702، وقال الفراء ()1(وفي اقتدائهم برسولهم صلى الله عليه وسلم بالله،
يزيدهم هدى بناسخ القرآن ومنسوخه، فيؤمنوا بالناسخ كما آمنوا من قبل بالمنسوخ، فذلك زيادة هدى 
قدر هذا المثال بقوله: كان يجوز في صوم رمضان لمن ي )4(ه)113من الله لهم، ووضح الزجاج (
على الصوم أن يطعم مسكينا ويفطر، ثم نسخت هذه الرخصة بإلزام الصوم، فالذين اهتدوا آمنوا 
بالناسخ والمنسوخ جميعا، وهذا نحو القول الثاني عند الماوردي، ولا يخرج عن كونه مثالا لتقريب 
 المعنى.
وردي، ولم : ذكر هؤلاء أمثلة أخرى أيضا مثل الماالمفسرون الذين جالوا بعد الماوردي
ه) أمثلة نحو المذكورة عند 795يذكر أحد منهم القول المضاف عنده، وحكى ابن الجوزي (
. يزيدهم بزيادة 3. يزيدهم بصيرة في دينهم، 2. يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا، 1الماوردي وغيره: 
يزيد الله المهتدين ه): 017، وقال النسفي ()5(. يزيدهم إيمانا بالناسخ والمنسوخ4الوحي إيمانا، 
                                           
 .001، صتفسير التستري التستري،  )1(
 .171، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )2(
 .616، ص51ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 443، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )4(
 .541، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )5(
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، )3(ه)509والإيجي ( ،)2(ه)088، وتابعه ابن عادل ()1(ثباتا على الاهتداء أو يقينا وبصيرة بتوفيقه
، وعلق القرطبي )4(ه) على القول: الإيمان بالناسخ والمنسوخ، هذا مثال245وعلق ابن عطية (
والناظر في أقوالهم يرى أنها أمثلة ، )5(: معناها متقاربةقائلا ه) على الأقوال الواردة في الآية176(
 لبيان مراد الآية لا غير وهي قريبة في معناها.
 الترجيح: 
لا داعي للترجيح بين الأقوال الواردة، لأنها أمثلة لتقريب معنى الآية للسامع دون إرادة 
ه): 6731وقال السعدي (الحصر فيها، والآية تحتمل جميع المعاني التي ذكروها المفسرون، 
الهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح 
  ،]71﴿َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَده ْم ه ًدى َوآَتاه ْم َتْقَواه ْم﴾ [محمد: ، ويدل عليه قوله سبحانه: )6(زاد الله منه
الماوردي في قول واحد: يزيد الله الذين  ويمكن أن يجمع بين الأقوال التي وردت أمثلة وما أضافه
                                           
 .943، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )1(
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، اللباب في علوم الكتابابن عادل: عمر بن علي،  )2(
 . 131، ص31م)، ج8991، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طجامع البيان في تفسير القرآنالإيجي: محمد بن عبد الرحمن،  )3(
 .394، ص2م) ج4002ص
 .03، ص4، جيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ابن عطية،  )4(
 .541، ص11ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )5(
 .994، صتفسير السعديالسعدي،  )6(
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اهتدوا هدى أي إيمانا بربوبيته وتصديقا بالناسخ والمنسوخ ويقينا بالوحي وتوفيقا لمرضاته بالعمل 
 الصالح حتى يستحقوا الجنة.
[مريم:  ﴾َوَقاَل َلأ وَتَين  َماًلا َوَوَلًدا﴿المطلب الثامن عشر: تفسير قوله تعالى: 
 .]77
 وجهان: الماوردي: فيه "قال 
 قاله الكلبي.  ،أحدهما: أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله على طاعته وعبادته
 وهو قول الجمهور.  ،الثاني: أنه أراد في الدنيا
 وفيه وجهان محتملان: 
 لهتي لأوتين ماًلا وولدًا. آأحدهما: إن أقمت على دين آبائي وعبادة 
 .1"أقمت على باطل لما أوتيت ماًلا وولدا ًالثاني: معناه لو كنت 
 النظر في الأقوال: 
أورد الماوردي القولين الأولين في بيان متى أوتين الذي كفر مالا وولدا؟ هل في الدنيا أم 
وأما القولان  وهذا اختلاف تنوع، وسبب الخلاف بينهما هو الإجمال الوارد في الآية، في الآخرة؟
 التفسير الإجمالي للآية. فسر فيهماالمحتملان فقد 
                                           




، أن يؤتي مالا وولدا بآيات الله الكافرأراد  الوقت الذيتؤكد التي وقد ورد الآثار في السنة 
ك ْنت  َقْيًنا ِبَمكََّة، َفَعِمْلت  «وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال:  هل في الدنيا أم في الآخرة؟
َلا َأْكف ر   ِلْلَعاِص ْبِن َواِئٍل السَّ ْهِمي ِ َسْيًفا َفِجْئت  َأَتَقاَضاه ، َفَقاَل: َلا أ ْعِطيَك َحتَّى َتْكف َر ِبم َحمٍَّد ق ْلت  :
ِيَيَك، َقاَل: ِإَذا َأَماَتِني اللََّّ  ث مَّ َبَعَثِني َوِلي َماٌل ِبم َحمٍَّد َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى ي ِميَتَك اللََّّ ، ث مَّ ي ح ْ
»...الآية)َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفر َ(َوَوَلٌد، َفَأْنَزَل اللََّّ : 
وقد ذهب أغلب المفسرين إلى ما يشير هذا الحديث ، 1
مقاتل بن سليمان أي الآخرة، مع أن الماوردي نسب هذا القول إلى الجمهور، فممن ذهب إلى ذلك: 
وابن جزي  5ه)176والقرطبي ( 4ه)333والماتريدي ( 3ه)002ويحيى بن سلام ( 2ه)051(
                                           
 ﴿َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل َلأ وَتَينَّ ، كتاب تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: الصحيحأخرجه البخاري في  )1(
 ).2374، رقم (49، ص6، ج]77َماًلا َوَوَلًدا﴾ [مريم: 
 .736، ص2، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )2(
 .142، ص1، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام،  )3(
 .652، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )4(
 .641-541، ص11ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )5(
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وغيرهم من المفسرين، وقد ذكر بعضهم  3ه)9141والشعراوي ( 2ه)477وابن كثير ( 1ه)147(
 وغيره من المفسرين. 4ه)795القولين، مثل ابن الجوزي (
لهتي آإن أقمت على دين آبائي وعبادة الماوردي: (وأما القول الأول من اللذين أضافهما 
)، يقول الذي كفر بآيات الله: إن بقي على دين آبائه لأوتي مالا وولدا في الآخرة لأوتين ماًلا وولدا ً
مفهوم من الآية أو أنه تفسير إجمالي للآية، وأما القول الثاني من اللذين  و، فهكما أوتي في الدنيا
)، هذا القول أراد فيها عناه لو كنت أقمت على باطل لما أوتيت ماًلا وولدا ًمأضافهما الماوردي: (
يبين احتجاج الكافر: فيحتج هذا الكافر بما أوتي في الدنيا بأنه ليس على باطل، أن الماوردي 
بمعنى أنه لو كان على باطل لما أوتي مالا وولدا، إذن هو على حق حسب زعمه، وممن نقل هذا 
، ولم يسبق الماوردي أحد في هذين 6ه)7031و صديق حسن خان ( 5ه)176(القرطبي القول 
 القولين.
 الترجيح: 
وهذا  يكون الترجيح للقول الأول بين القولين الأولين لحديث وارد فيه، كما سبق بيانه،
وأما القول الأول من القولين المحتملين فقد ورد مبينا تفسيرا  القول هو المختار عند أكثر المفسرين،
                                           
 .584، ص1ج لعلوم التنزيل،التسهيل ابن جزي،  )1(
 .062-952، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )2(
 .4719، ص51، جالخواطرالشعراوي،  )3(
 .641، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )4(
 .541، ص11ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )5(
 .691، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )6(
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هذين القولين  فكل، ففيها بيان بما احتج الكافر من مال الدنياإجماليا للآية، وأما القول الثاني 
  في محلهما، ولا خلاف بينهما. المحتملين
َمن وا َوَعِمل وا ِإن  ال ِذيَن آ﴿عشر: المراد بالود في قوله تعالى:  تاسعالالمطلب 
 .]69[مريم:  ﴾الص  اِلَحاِت َسَيْجَعل  َله  م  الر  ْحَمن  و  دًّ ا
 قال الماوردي: "فيه وجهان: 
 وهيبة عند الفجار.  ،أحدهما: حبًا في الدنيا مع الأبرار
قال الربيع بن أنس: إذا أحب الله عبدًا ألقى له المحبة  ،الثاني: يحبهم الله ويحبهم الناس
 ثم ألقاها في قلوب أهل الأرض.  ،أهل السماء في قلوب
: ما يستقر لعبد ثناء في الدنيا حتى )1(قال كعب ،ويحتمل ثالثًا: أن يجعل لهم ثناء حسنا ً
 .يستقر من أهل السماء
وحكى الضحاك عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله  
  .)3("جعل له ود  ًا في قلوب المؤمنين )2(عنه
                                           
 لم أعرف من هو. )1(
؛ المزيني: 113-803، صأسباب نزول القرآنلم يثبت شيء في سبب نزول هذه الآية، ينظر: الواحدي،  )2(
، (الدمام: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودرايةخالد بن سليمان، 
 .396-961، ص2م)، ج6002، 1دار ابن الجوزي، ط
 .193، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )3(
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 النظر في الأقوال: 
الود في الآية، وكلها قريبة في المعنى، الماوردي في بيان معنى  هاتأويلات أوردهذه ال
وهذا من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف فيها هو ورود كلمة الود منكرة في سياق الامتنان، 
 ما يدل على العموم.
 الدراسة: 
، وهذا القول يدل على )1(ه)017اوردي إلا النسفي (لم يذكر أحد من المفسرين إضافة الم
ما يلزم من الود، لأن الثناء الحسن من الناس للذين آمنوا وعملوا الصالحات لازم لودهم لهم، لأن 
من أحب أحدا يثني عليه، إذن الثناء الحسن من الآثار الواردة من الود والحب، واستند في قوله 
"، تنبيها يستقر لعبد ثناء في الدنيا حتى يستقر من أهل السماءما هذا على قول أحد من السلف: "
 على أن المعنى الآية غير قاصر على مجرد المعنى الظاهر بل يشمل غيره.
، والمودة: المحبة، كقوله تعالى: )2(د) كلمة تدل على المحبة د والود لغة: من مادة (و
جميع ما أورد المفسرون من الأقوال في بيانها لا يخرج ، وسنرى )3(]52﴿َمَودَّ َة َبْيِنك ْم﴾ [العنكبوت: 
 المحبة. :عن معناها
                                           
 .553-453، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )1(
 .57، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس:  )2(
، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميري: نشوان بن سعيد،  )3(
 . 4307، ص11م)، ج9991، 1وغيره، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط
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أكثر المفسرين القول الثاني هو القول المختار لتفسير معنى الآية، استنادا على  جعل
َفي َناِدي ِفي السَّ َماِء، ث مَّ َتْنِزل  ِإَذا َأَحبَّ اللََّّ  َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإن ِي َقْد َأْحَبْبت  ف َلاًنا َفَأِحبَّه ، «الحديث: 
ه  م  الرَّْحَمن  َله  الَمَحبَّة  ِفي أَْهِل اَلأْرِض، َفَذِلَك َقْول  اللََّّ ِ: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ اِلَحاِت َسَيْجَعل  ل َ
»]، َوِإَذا َأْبَغَض اللََّّ  َعْبًدا...69و  دًّ ا} [مريم: 
ث صريح في دلالة أن الله يحبهم، ويحبهم ، وهذا الحدي)1(
القول الثاني، ومن الذين ذكر هذا القول في تفاسيرهم: يحيى بن سلام في أهل الأرض، كما هو 
، وابن كثير )5(ه)615والبغوي ( ،)4(ه)734، ومكي ()3(ه)013، والطبري ()2(ه)002(
ابن عاشور ومنهم من حمل هذه المحبة في الآخرة، مثل ، )7(ه)6731والسعدي ( ، )6(ه)477(
، )9(ه)333الماتريدي (، مثل ذكر احتمالين منهم منو  ، استنادا على سياق الآية،)8(ه)3931(
وأما احتمال الدنيا فاستند فيه على الحديث الوارد في الباب، وأما احتمال الآخرة فاعتمد على قوله 
                                           
)، وقال: 1613، رقم (713، ص5، أبواب تفسير القرآن، باب: من سورة مريم، جالسننأخرجه الترمذي في  )1(
 هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح.
 .942، ص1ج ،تفسير يحيى بن سلاميحيى،  )2(
 .346، ص51، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .0064، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )4(
 .752، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )5(
 .862-762، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )6(
 .105، صتفسير السعديالسعدي،  )7(
 .471، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )8(
 .362، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  )9(
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]، والآية في 74د  وِرِهْم ِمْن ِغل ٍ ِإْخَواًنا َعَلى س  ر  ٍر م  َتَقاِبِليَن﴾ [الحجر: تعالى: ﴿َوَنَزْعَنا َما ِفي ص  
حيان  و، وأب)2(ه)606والرازي ( ،)1(ه)073الجصاص (، وتابعه ذكر أحوال أهل الجنة
، ولم يذكر أحد منهم القول الأول لا سيما الجزء الأخير فيه: وهيبة عند الفجار، إلا )3(ه)547(
 .)5(ه) قولا قريبا من ذلك0521، وذكر الشوكاني ()4(ه)066عبد السلام (العز بن 
 الترجيح: 
القول الراجح هو القول الثاني أي أن يعجل لهم الرحمن ودا أي حبا لهم منه سبحانه ومن 
الناس في الدنيا استنادا على الحديث القدسي الوارد فيه، والآيات التي وردت في معناها، ومنها 
، وقوله ]301﴿ِإْذ ك  ْنت ْم أَْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ق ل وِبك  ْم َفَأْصَبْحت ْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا﴾ [آل عمران: : قوله تعالى
﴿َبَلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َواتََّقى ، وقوله سبحانه: ]93﴿َوَأْلَقْيت  َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمن ِي﴾ [طه: تعالى لموسى: 
ن الله يحب عباده المؤمنين بأ مثل هذه الآياتتدل ]، و 67ِحبُّ اْلم تَِّقيَن﴾ [آل عمران: َفِإنَّ اللَََّّ ي  
 والصالحين والمتقين، وإذا أحبهم تنزل لهم المحبة في أهل السماء والأرض، كما ثبت الحديث، وما
المانع أن يستمر هذه المودة بينهم وبين ربهم سبحانه في الجنة كذلك، لأنها لا يتحقق إلا بالإيمان 
والعمل الصالح في الدنيا، وأهل الإيمان والعمل الصالح هم في الآخرة أهل الجنة، كما قال ربنا 
]، 701َجنَّات  اْلِفْرَدْوِس ن ز ًلا﴾ [الكهف: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ اِلَحاِت َكاَنْت َله  ْم سبحانه: 
                                           
 .84، ص5، جأحكام القرآنالجصاص،  )1(
 .865-765، ص12، جمفاتيح الغيبالرازي،  )2(
 .082-972، ص7، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )3(
 .092ص، 2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )4(
 .714، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )5(
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]، وأما 11وقال: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ اِلَحاِت َله  ْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهار  ﴾ [البروج: 
ول في جزئه يدخل في هذا القول تبعا، لأنه من لوازم المودة والمحبة، وأما القول الأفالثناء الحسن 
 الأول: حبا في الدنيا مع الأبرار، لا يخرج عن كونه من معنى القول الثاني.
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 خلاصة الدراسة في هذه السورة
رقم 
 الآية









ويحتمل سابعًا: أنها  1
من كلام  حروف
أغمضت معانيه ونبه 
 ...على مراده فيه




في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل ثالثًا: أن  3
إخفاء الدعاء أخلص 
للدعاء وأرجى 
لِلإجابة للسنة الواردة 
فيه: إن الذي تدعونه 
 .ليس بأصم
مثل الأقوال  الحديث نعم نعم
الواردة الأخرى 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويجوز أن يكون  5
خافهم على تبديل 
 .الدين وتغييره
قول جديد وهو  - لا لا
الراجح بين 
 الأقوال الواردة.
ويحتمل ثالثًا: أن  6
 .يريد نبيا ً
ليس بجديد وهو  - نعم نعم
الراجح بين 
 الأقوال.
ويحتمل سابعًا: أن  31
يكون معناه رفقًا 
القلوب ليستعطف به 
 وتسرع إليه اِلإجابة
قول جديد يدخل  كلام العرب لا لا
تحت عموم 
 الآية.
الثالث: حجابًا من  71
 وهو محتمل ،الناس





ويحتمل ثالثًا: أن  13
 الاستقامةالصلاة 
مأخوذ من صلاة 
العود إذا قو  م 
 .اعوجاجه بالنار
 
قول جديد يمنع  اللغة لا لا
من قبوله القاعدة 
 التفسيرية.
ويحتمل ثالثا: أن  13
الزكاة الاستكثار من 
لأن الزكاة  ،الطاعة
في اللغة النماء 
 .والزيادة
قول جديد، يمنع  اللغة نعم لا
من قبوله القاعدة 
 التفسيرية.
ويحتمل ثالثًا: أن  23
 ،الجبار الظالم للعباد
والشقي الراغب في 
 .الدنيا
يدخل تحت  عموم الآية لا لا
 عموم الآية.
ويحتمل ثالثا: أسمع  83
أمََّتك بما أخبرناك 
من حالهم فستبصر 
يوم القيامة ما يصنع 
 .بهم
ليس بجديد وهو  اللغة نعم نعم
الراجح بين 
 الأقوال.
أن  ثالثاويحتمل قوًلا  05
يكون الوفاء بالمواعيد 
 .والعهود

















أن تكون  :ويحتمل 26
البكرة قبل تشاغلهم 
والعشي بعد  ،بلذاتهم
 ،فراغهم من لذاتهم
لأنه يتخللها فترات 
انتقال من حال إلى 
 .حال
قول جديد،  عموم الآية نعم لا
ويدخل تحت 
 عموم الآية.
ويحتمل ثالثًا: {َما  46
 ،َبْيَن َأْيِديَنا}: السماء
{َوَما خْلَفَنا}: 
{َوَما َبْيَن  ،الأرض
ذِلَك} ما بين السماء 
 .والأرض
ليس بجديد،  عموم الآية نعم نعم
ويدخل تحت 
 عموم الآية.
ويحتمل قوًلا ثالثًا: أن  17
يكون المراد بذلك 
ورود عرضة القيامة 
التي تجمع كل بر 
 .وفاجر
قول جديد، ويمنع  اللغة نعم لا
 السياق من قبوله.
ويحتمل ثالثًا: أيهما  37
خير مقامًا في موقف 
من قضى  ،العرض
له بالثواب أو 
 العقاب؟
قول جديد، ويمنع  كلام العرب لا لا
 السياق من قبوله.
ويحتمل خامسًا: أن  47
الأثاث ما يعد 
والرئي  ،للاستعمال
 .ما يعد للجمال
قول جديد،  كلام العرب لا لا
ويدخل تحت 
 معنى الآية.
ويحتمل ثالثًا: ويزيد  67
الله الذين اهتدوا إلى 










أحدهما: إن أقمت  77
على دين آبائي 
لهتي لأوتين آوعبادة 
 ماًلا وولدًا. 
الثاني: معناه لو كنت 
أقمت على باطل لما 
 .أوتيت ماًلا وولدا ً
التفسير  نعم لا
 الإجمالي.
 مقبول.
ويحتمل ثالثًا: أن  69
يجعل لهم ثناء 
 .حسنا ً









 المبحث الثاني: سورة طه
 .عشرة وهيفي هذه السورة فيما يلي إضافات الماوردي 
 .]1﴿طه﴾ [طه: المطلب الأول: المراد بالحروف المقطعة في قوله تعالى:
 فيه سبعة أقاويل: قال الماوردي: "
وحكى الطبري: أنه بالنبطية يا  ،ومجاهد ،قاله ابن عباس ،أحدها: أنه بالسريانية يا رجل
 ءوقال قطرب: هو بلغة طي ،وقال الكلبي: هو لغة عكل، والسدي كذلك ،وقاله ابن جبير ،رجل
 وأنشد ليزيد بن مهلهل:
 )1(.. لا قدس الله أرواح الملاعين.إن السفاهة (طه) من خليقتكم
 مروي عن ابن عباس أيضًا.  وهذا به،الثاني: أنه اسم من أسماء الله تعالى َوَقَسٌم َأْقَسَم 
 الثالث: أنه اسم السورة ومفتاح لها. 
 الرابع: أنه اختصار من كلام خص الله رسوله بعلمه. 
 الخامس: أن حروف مقطعه يدل كل حرف منها على معنى. 
وهذا قول محمد الباقر بن علي زين العابدين رحمهما  ،السادس: معناه: طوبى لمن اهتدى
 الله. 
                                           
 .8، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنذكر الطبري هذا البيت، في تفسير هذه الآية،  )1(
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حكاه ابن  ،ولا تقم على إحدى رجليك يعني في الصلاة ،السابع: معناه َطِإ اَلأْرَض بقدمك
 الأنباري. 
 ويحتمل ما أمره بتطهيره وجهين:  ،ويحتمل ثامنًا: أن يكون معناه طه ر
 أحدهما: طهر قلبك من الخوف. 
 .)1(والثاني: طهر أ مََّتك من الشرك
 النظر في الأقوال: 
في الحروف المقطعة في أول سورة مريم ودراسة الأقوال فيها والترجيح قد سبق الكلام 
 بينها.
 الدراسة: 
الماوردي في معنى الحروف المقطعة، وأكثر  القول الذي أضافهلم يذكر أحد من المفسرين 
من  يعدالأقوال فيها من قبيل التفسير الإشاري بما فيها إضافة الماوردي، والتفسير الإشاري 
المفسرين، والمجتهد يصيب وقد يخطئ، لذلك ليس هناك دليل قاطع يقطع بأن ذلك اجتهادات 
 القول هو المراد دون الآخر، وأما القول الأول الذي أورده الماوردي المنسوب إلى ابن عباس
رضي الله عنه وغيره من السلف: أن (طه) معناه: يا رجل، بالسريانية أو النبطية، هذا  ه)86(
﴿َوَلْو َجَعْلَناه  ق ْرآًنا أَْعَجِميًّا َلَقال وا َلْوَلا مخالف لصريح القرآن:  بل إنهليل عليه، القول ساقط لا د
                                           
 .393-293، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
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معنى طه: يا  إذن]، وليس في القرآن كلام أعجمي، 44ف ص ِ َلْت آَيات ه   َأأَْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ﴾ [فصلت: 
استشهدوا من كلام ، و يءعكل أو طلغة معناه: يا رجل في  إن، وأما ما قيل كلام يستبعد منهرجل 
كان كذلك لاشتهر وعلم، وثانيا: نسبة هذا القول إلى لو لأنه ، أيضايزيد بن مهلهل، وذلك ضعيف 
 .)1(ه)011ه) والحسن (811ابن عباس رضي الله عنه ضعيف، والصحيح أنه لقتادة (
ه)، 86ى ابن عباس (اسم من أسماء الله، وقسم أقسم به، المنسوب إل أنه وأما القول الثاني:
أسماء الله وصفاته من  أن، لذا لا يقوم مقام تفسير صحابي، وثانيا: )2(سندا متنا ضعيف كذلك
أدق معالم التصديق في عقيدة المسلم، ولا تساهل فيها، وأسماؤه سبحانه ما منها شيء إلا وهو 
المعجم، فلا صفة مفصحة عن ثناء وتمجيد، وحم وطه مثلا ليس إلا اسمي حرفين من حروف 
 .)3(معنى تحته يصلح لأن يكون به تلك المثابة
 قد سبق دراستها في بداية سورة مريم.فوأما الأقوال الأخرى 
                                           
، (المدينة المنورة: دار المآثر للنشر والتوزيع بالمأثورالصحيح المسبور من التفسير حكمت بشير ياسين:  )1(
 .453، ص3م)، ج9991، 1والطباعة، ط
القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة الحكم مأخوذ من حاشية كتاب: آل خطاب: إياس محمد،  )2(
ينظر: حكمت بشير ؛ و 77م)، ص1102، 1، (الخرطوم: مطابع برنتك للطباعة والتغليف، طمن فواتح السور
 .453، ص3، جالصحيح المسبور من التفسير بالمأثورياسين، 




الراجح أن الحروف المقطعة قد عني بها التحدي للعرب أن يأتوا مثل القرآن، وأنه مكون 
، وإن أغلب السور ومعظمها اللاتي افتتحتن بتلك الحروف )1(من هذه الحروف التي يتكلمون بها
﴿الر ِكَتاٌب أ ْحِكَمْت يذكر فيها إثر الحروف الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، مثلا قوله تبارك وتعالى: 
 .]1هود: سورة آَيات ه  ث مَّ ف ص ِ َلْت ِمْن َلد  ْن َحِكيٍم َخِبيٍر﴾ [
من الله لموسى في قوله تعالى: المطلب الثاني: المراد بإلقاء المحبة 
 .]93﴿َوَأْلَقْيت  َعَلْيَك َمَحب ًة ِمنِلي﴾ [طه: 
 أربعة أوجه:  فيهقال الماوردي: "
 قاله سلمى بن كميل.  ،أحدها: حببتك إلى عبادي
 قاله عكرمة.  ،الثاني: يعني حسنًا وملاحة
 قاله أبو جعفر (الطبري).  ،الثالث: رحمتي
حتى أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك آسية بنت مزاحم  ،أحبكالرابع: جعلت من رآك 
 قاله ابن زيد.  ،فتبنتك
ويحتمل خامسًا: أن يكون معناه: وأظهرت عليك محبتي لك وهي نعمة عليك لأن من أحبه 
 .)2(الله أوقع في القلوب محبته
                                           
 .061، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )1(
 .204، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 النظر في الأقوال: 
قد سبق دراسة الأقوال الواردة في إلقاء المحبة من الله لعباده المؤمنين والمتقين، وآثاره 
]، وأما في هذا 69الواردة عليهم في الدنيا والآخرة، وما الراجح فيها، عند الآية: [سورة مريم: 
ا الموضع خصص تبارك وتعالى محبته لرسوله موسى عليه السلام، وجميع الأقوال الواردة فيه
متقاربة في المعنى، وهذا من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف هو الإجمال الوارد في مراد إلقاء 
 المحبة لموسى.
 : الدراسة
 في الحقيقة الأقوال الخمسة ترجع إلى ثلاثة معان لتقارب الفكرة بينها:  
مثابة قول حببتك إلى عبادي، ومثله القول الرابع وإضافة الماوردي، وهذه كلها في  .1
 واحد.
 محبة أي حسنا وملاحة. .2
 محبة أي رحمة. .3
والدراسة قائمة على هذه الأقوال الثلاثة بما فيها إضافة الماوردي، ويقرر معنى القول 
َناِدي ِإَذا َأَحبَّ اللََّّ  َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإن ِي َقْد َأْحَبْبت  ف َلاًنا َفَأِحبَّه ، َفي  «الأول الحديث وقد سبق ذكره: 
»ِفي السَّ َماِء، ث مَّ َتْنِزل  َله  الَمَحبَّة  ِفي أَْهِل اَلأْرِض...
فسبب المحبة لموسى من العباد هو المحبة  ،)1(
                                           
)، وقال: 1613، رقم (713، ص5، أبواب تفسير القرآن، باب: من سورة مريم، جالسننأخرجه الترمذي في  )1(
 هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح.
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من الله له في الحقيقة، وأما القول الثاني والثالث إنما هما سبب للمحبة له من العباد، لأن الحسن 
حبة، والمحبة من (ح ب ب) وحبَّ يحب ح  ب ا وِحبًّا، والملاحة والرحمة ليست من إطلاقات كلمة الم
، )2(، والمحبة عند العرب: إيراد الشيء على قصد له)1(حب الشيء أو الشخص: وده ومال إليه
تبين من إيراد معنى المحبة لغة بأن الرحمة أو الحسن أو الملاحة ليست من دلالات كلمة المحبة، 
 .)3(لعكس كذلك أي وقد يقال الرحمة ويراد بها المحبةوقد تطلق المحبة على الرحمة مجازا وا
وقد ذكر المفسرون أقوالا نحو الأقوال الثلاثة بما فيها إضافة الماوردي، وقال أبو عبيدة 
، نسب الماوردي هذا )4(ه): يقول الرجل إذا أحب أحدا: ألقيت عليك رحمتي، أي محبتي902(
لأنه ناقل عن أبي عبيدة وليس بقائل، وحكى ه) وذلك ليس بصحيح 013القول إلى الطبري (
، وتابعه )6(ه)176، وتابعه في الأقوال الثلاثة كلها: القرطبي ()5(الطبري جميع الأقوال الثلاثة
                                           
 .134، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )1(
 .593، ص2، جالغريبين في القرآن والحديثالهروي،  )2(
 .91، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )3(
 .91، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )4(
 .85، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )5(
 .691، ص11ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )6(
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، ومكي )1(ه)724الآخرون في القولين الأولين بدون ذكر القول الثالث، أمثال: الثعلبي (
 .)5(ه)7031وصديق حسن خان ( )4(ه)547وأبو حيان ( )3(ه)864والواحدي ( )2(ه)734(
 الترجيح
المراد بإلقاء الله المحبة لموسى في الآية هو: أن الله أحببه وحببه إلى خلقه، ويؤيد هذا 
ِإَذا َأَحبَّ اللََّّ  َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإن ِي َقْد َأْحَبْبت  ف َلاًنا َفَأِحبَّه ، َفي َناِدي «المعنى الحديث السابق ذكره: 
»ي السَّ َماِء، ث مَّ َتْنِزل  َله  الَمَحبَّة  ِفي أَْهِل اَلأْرِض...ف ِ
وجمع  الماوردي جميع الأقوال الواردة في ، )6(
أظهرت عليك محبتي لك وهي نعمة عليك لأن من أحبه الله أوقع في القلوب الآية في قول واحد: 
أحبه، وحب الله سبحانه أعظم نعمة ه): يقتضي ظاهر اللف  أن الله 864، وقال الواحدي (محبته
وأجمل إحسان، ومن قال إنه حببه إلى خلقه، كان المعنى: ألقيت عليك محبة للعباد وهي مخلوقة 
                                           
 .442، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )1(
 .5364، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )2(
 .793-693، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )3(
 .133، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )4(
 .032، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )5(
)، وقال: 1613، رقم (713، ص5، أبواب تفسير القرآن، باب: من سورة مريم، جالسننأخرجه الترمذي في  )6(
 لألباني: صحيح.هذا حديث حسن صحيح، وقال ا
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مني، ومن فسرها بالحسن والجمال، كان المعنى: ألقيت عليك سبب محبة، فسمي سبب الحب 
 الجمع أولى من الترجيح.، و الواردة ، وهكذا تم الجمع بين الأقوال)1(حبا، أو حذف المضاف
المطلب الثالث: المراد بصنع الله موسى على عينه في قوله تعالى: 
 .]93﴿َوِلت ْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾ [طه: 
 وجهان:  فيهقال الماوردي: "
 قاله قتادة. ،على إرادتي ىأحدهما: لتغذ
 الثاني: لتصنع على عيني أمك بك ما صنعت من إلقائك في اليم ومشاهدتي.
 .)2(حتمل ثالثًا: لتكفل وتربى على اختياري وي
 النظر في الأقوال: 
هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وليس فيها إلا اختلاف عبارات، وهذا من باب اختلاف 
 التنوع، وسبب الخلاف فيها هو الإجمال الوارد في مراد صنع الله موسى على عينه سبحانه.
 :الدراسة
، ص  ْنًعا وَصنيًعا وَصْنًعا وِصناعًة: عمله وأنشأه، وصنعه بعين فلان: هصَنع الشيء يصَنع
]، وصنعه على عينه: 73﴿َواْصَنِع اْلف  ْلَك ِبَأْعي ِنَنا﴾ [هود: قام بالعمل مشمولا برعايته، كقوله تعالى: 
                                           
 .793، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )1(
 .304-204، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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لده أي: ]، وصنع و 93تولى توجيهه في جميع أطوار حياته، كقوله: ﴿َوِلت ْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾ [طه: 
 والأقوال الواردة كلها مأخوذة من معناها اللغوي. ،)1(رباه
وتجدر الإشارة إلى أن القول الثاني معتمد على أن تصنع في الآية مبني للمعلوم، والفاعل 
ابتداء من قوله تعالى: هذه الآية  سياقالمعلوم ل(تصنع) هي أم موسى، وما يبطل هذا القول: 
]، 74]، إلى قوله: ﴿َفْأِتَياه  َفق وَلا ِإنَّا َرس  وَلا َرب َِك﴾ [طه: 31﴿َوَأَنا اْخَتْرت َك َفاْسَتِمْع ِلَما ي وَحى﴾ [طه: 
ولم تخطب أم موسى في السياق  جميع الخطابات الواردة في سياق هذه الآية إنما هي لموسىوإن 
، ويقرر ذلك القاعدة عليه السلام موسىخطاب لذا يحسن إبقاء سلسلة الل، الذي نحن فيه مرة واحدة
، وثانيا لم أجد أحدا من )2(الترجيحية: "توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"
 المفسرين الذين قال به ذلك القول.
                                           
المعجم ؛ وينظر: إبراهيم مصطفى والآخرين: 2231، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )1(
 .525، ص1، (د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت)، جالوسيط
 .32، صقواعد الترجيح عند المفسرين مختصرالحربي،  )2(
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ر واحد من : وقد سبق الماوردي في إضافته، وذكرها غيالمفسرون الذين سبقوا الماوردي
، وحكى )3(ه)724والثعلبي ( )2(ه)333والماتريدي ( )1(ه)723المفسرين، أمثال: ابن أبي حاتم (
 جميع الأقوال الواردة عند الماوردي بما فيها إضافته. )4(الطبري 
تابعه كثير منهم في إضافته، وهؤلاء ذكروا نحو  :المفسرون الذين جالوا بعد الماوردي
والشوكاني  )6(ه)355والنيسابوري ( )5(ه)864القول الأول والقول المحتمل، ومنهم الواحدي (
ه): 984وغيرهم من المفسرين، وقال السمعاني ( )8(ه)7031صديق حسن خان (و  )7(ه)0521(
قوله تعالى: ﴿َواْصَنِع اْلف  ْلَك ِبَأْعي ِنَنا﴾  تصنع على عيني أي تربى وتغذى على نظر مني، وهذا مثل
في الدنيا إلا وهو يربى ويغذى على نظر منه سبحانه، فما  أحد ]، وإن قال قائل: ما من73[هود: 
                                           
 .2242، ص7، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )1(
 .082، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
 .442، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )3(
 .95، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )4(
 .893، ص41، جالبسيط التفسيرالواحدي،  )5(
تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، (بيروت: ، إيجاز البيان عن معاني القرآنمحمود بن الحسين، النيسابوري،  )6(
 . 745، ص2ه)، ج5141، 1دار الغرب الإسلامي، ط
 .134، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )7(
 .032، ص8، جالبيان في مقاصد القرآنفتح صديق حسن خان،  )8(
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وجه تخصيص موسى؟ ويجاب عليه: إن الله فعل في اللطف في تربية موسى ما لم يفعل في غيره، 
  .)1(فالتخصيص إشارة إلى ذلك اللطف
 ترجيح: ال
تتناول كلمة يصنع جميع المعاني الواردة في بيان معنى الآية، ولا خلاف في الأقوال إلا 
َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ ة ً﴿في العبارات، وسياق الآية سياق إعداد النعم على موسى، كما قال سبحانه: 
والنعم المذكورة في الآية أنعم الله بها موسى تخصيصا له بلطف وفضل  ،]93-73: [طه ﴾...أُْخَرى
 منه سبحانه.
 ﴾ث م  ِجْئَت َعَلى َقَدر  َيا م وَسى﴿المطلب الرابع: المراد بالقدر في قوله تعالى: 
 .]04[طه: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 أحدهما: على قدر الرسالة والنبوة، قاله قتادة. 
 موعدة، قاله قتادة، ومجاهد.الثاني: على 
 قال الشاعر: ،)2("ويحتمل ثالثًا: جئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة
 )3(.. كما أتى ربه موسى على قدر.نال الخلافة أو كانت له قدرا ً
                                           
 .033-923، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )1(
 .404-304، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
 .614، ص1، د.ت)، ج3، شرح: نعمان محمد أمين طه، (القاهرة: دار المعارف، طديوان جريرالبيت لجرير:  )3(
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 النظر في الأقوال: 
التأويلات الواردة في تفسير القدر متقاربة، وفيها اختلاف تنوع، وسبب الخلاف في 
 التأويلات هو الاشتراك اللغوي في كلمة القدر.
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسرين إضافة الماوردي بلفظها مطلقا، واعتمد فيها على سياق الآية، 
والشدة التي ذكرها الماوردي في قوله هي الشدة التي قابلها موسى عليه السلام أثناء الطريق الذي 
﴿َفَنجَّ ْيَناَك ي واجهها في حياته، وقد أشار إليه سبحانه في قوله: وصل به إلى الميقات، والمحن الت
]، والأقوال المذكورة في (جئت على قدر) عند الماوردي أو عند 04ِمَن اْلَغم ِ َوَفَتنَّاَك ف ت وًنا﴾ [طه: 
 غيره مردها لمعنيين: 
 جئت على مقدار معين من الزمان والمكان، وهو ما يسمى الميقات أو الموعد. .1
أي على قضاء، هو من باب القضاء والقدر المكتوب عند الله في قدر جئت على  .2
 اللوح المحفوظ.
والَقْدر  والَقَدر
والتَّْقِدير  : تبيين كمية الشيء، يقال: قدَّرني الله على كذا، فتقدير الله الأشياء  )1(
. أن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما 2. إعطاء القدرة، 1على وجهين: 
، والمقدار: مقدار الشيء، أي مثله في العدد أو الوزن أو الكيل أو المساحة، )2(اقتضت الحكمة
                                           
 .073، ص31، جتاج العروس في جواهر القاموسمرتضى،  )1(
 .856، صالمفردات في غريب القرآنالراغب،  )2(
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وقوله ﴿َوك  لُّ َشْيٍء  ،]4[المعارج:  ﴾فِّي يَْوٍم َكاَن مِّ ْقدَاُره َُخْمسِّ يَن أَْلَف َسنَة ٍ﴿دير، كقوله تعالى: والجمع: المقا
]8ِعْنَده  ِبِمْقَداٍر﴾ [الرعد: 
ه): على قدر متعلق بمحذوف، أي جئت موافقا 657، وقال السمين ()1(
 .)2(لما قدر لك، أو جئت مستقرا أو كائنا على مقدار معين
والأقوال الثلاثة عند الماوردي بما فيها قوله المحتمل في جزئه الأول وردت على المعنى 
الأول وهو المقدار، وأما الجزء الأخير في قوله المحتمل إنما ورد على المعنى الثاني وهو القضاء، 
عرب وقد فسر المفسرون الآخرون الآية بهذا المعنى، على قدر أي على قضاء، واستدلوا بكلام ال
على المعنين كليهما، فكما قال: أتى ربه موسى على قدر، أي جاء على مقدار معين من وقت، 
أو جاء على وقت مكتوب في القضاء والقدر، وكل ذلك صحيح ومحتمل، لأن كل شيء بقدر من 
 الله وتقدير منه.
ي والسمرقند )3(ه)333وحكى المفسرون نحو القول الأول والثاني، أمثال الماتريدي (
 وغيرهم من المفسرين. )6(ه)0721، والآلوسي ()5(ه)615والبغوي ( )4(ه)373(
                                           
 .52652، (د.م: د.ن، د.ط، د.ت)، صمعجم الغنيأبو العزم: عبد الغني،  )1(
 .04، ص8، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين،  )2(
 .172، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )3(
 .343ص، 2، جبحر العلومالسمرقندي،  )4(
 .472-372، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )5(




 )1(ه)176بين الأقوال، أمثال القرطبي ( المفسرين الجمع أولى من الترجيح، وجمع كثير من
، والشنقيطي )4(ه)6731والسعدي ( )3(ه)088وابن عادل ( )2(ه)7031وصديق حسن خان (
وسبق  ه اللهقدر الذي قدَّ ر الجئت على من المفسرين، وقال هؤلاء نحو العبارة: "وغيرهم )5(ه)3931(
"، وهكذا جاء موسى على ميقات ربه، وأن بالرسالة كيوحي إلي ك تجيء وأنه سبحانهأنفي علمه 
الله قد كتبه مقدار زمانه ومكانه وما حصل له في طريق هذه الميقات من الشدائد والمحن، وكل 
 لم الله وقضائه.ذلك كان في ع
َفق  وَلا َله  َقْوًلا َليِل ًنا ﴿المطلب الخامس: المراد بالقول اللين في قوله تعالى: 
 .]44[طه:  ﴾َلَعل ه  َيَتَذك ر  َأْو َيْخَشى
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 أحدهما: لطيفًا رقيقًا. 
 بو الوليد. وقيل أ ،قاله السدي وقيل إن كنية فرعون أبو مرة ،الثاني: كن ياه
                                           
 .891، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .332، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )2(
 .542، ص31، جاللباب في علوم الكتابابن عادل،  )3(
 .405، صتفسير السعديالسعدي،  )4(
 .415، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )5(
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بعدها من رهبة  )1([لما] ليلين بها فيتوطأ ،ويحتمل ثالثًا: أن يبدأه بالرغبة قبل الرهبة
 .)2("ووعيد
 النظر في الأقوال: 
وردت الأقوال جوابا عن سؤال: كيف كان ذلك القول اللين؟ فالقول الأول ورد لبيان معنى 
بيان مراد القول اللين، وأن الأمثلة من باب اختلاف العام للآية، وأما الثاني والمحتمل وردا أمثلة في 
 التنوع، وسبب الخلاف هو الإجمال الوارد في مراد (قولا لينا).
 الدراسة: 
: ضد الخشونةَلي ٌِن وَلْيٌن مخفٌَّف منه، والجمع أليناء لان الشيء يلين لينا، وشيء
، واللين )3(
والصفح، والقول اللين هو القول لا خشونة  حقيقة من صفات الأجسام، ويستعار لسهولة المعاملة
وهو الكلام الدال على معاني الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال، بأن يظهر المتكلم  فيه،
للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميز به بين الحق والباطل مع تجنب أن يشتمل 
الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله، فشبه 
                                           
 زيادة يقتضيها السياق. )1(
 .504، ص3ج النكت والعيون،الماوردي،  )2(
 .8912، ص6، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري الفارابي،  )3(
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، وأمر موسى وهارون عليهما السلام لأن القول اللين أقر وأثبت في القلوب من القول )1(اللين
 .)2(الخشن لا سيما في الملوك والرؤساء
المثال الذي ذكره الماوردي إضافة على الأمثلة السابقة،  )3(ه)547وقد ذكر أبو حيان (
د في إضافته، وهو من الأمثلة الحسنة التي ينبغي أن تذكر في بيان مراد القول اللين، ولم يسبقه أح
وهو أن يبدأ الكلام بالرغبة قبل الرهبة في الدعوة إلى الله وفي غيرها من الكلام، أو أن يقدم المواعيد 
فة حسنة على الوعيد كما حكى أبو حيان لأن ذلك أقر في القلوب، فهذه الإضافة في التفسير إضا
في بيان مراد الآية، ويحسن أن يدرج تحت الأمثلة التي وردت في بيان القول اللين، والقرآن شاهد 
َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة ِمْن َرب َِك َوالسَّ َلام  َعَلى َمِن اتََّبَع ﴿هذا الأسلوب في دعوتهما لفرعون:  أنهما استعملا
، فقدما الرغبة على ]84-74[طه:  ﴾ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّىاْله َدى، ِإنَّا َقْد أ وِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ 
 الرهبة.
 وهي: أمثلة أخرى غير المذكورة عند الماوردي، ه)795ابن الجوزي (حكى 
 . : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهقولا له  .1
 .]91-81ب َِك َفَتۡخَشىَٰ ﴾ [سورة النازعات: ﴿َهل لََّك ِإَلىَٰٓ َأن َتَزكَّىَٰ َوأَۡهِدَيَك ِإَلىَٰ ر َ: قولا له .2
 .قولا له: إن لك ربا، وإن لك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا .3
                                           
 .522، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1(
 .282، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
 .733، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )3(
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العالمين، على أن لك شبابك فلا تهرم، وتكون  بقولا له: تؤمن بما جئت به وتعبد ر  .4
 .)1(ملكا لا ينزع منك حتى تموت، فإذا مت دخلت الجنة
والمتأمل في هذه الأقوال يرى أن كلها أمثلة، ولا يقصد من الأمثلة إلا تقريب المعنى  
للسامع، وقد ذكر المفسرون السابقون واللاحقون عن الماوردي القول الأول والثاني، أمثال الثعلبي 
كثير  وابن، )5(ه)147والخازن ( )4(ه)835والزمخشري ( )3(ه)734ومكي ( )2(ه)724(
وأكثر ما قيل في بيان مراد القول اللين: هو أن يستعمل الكنية، وغيرهم من المفسرين،  )6(ه)477(
 للسامع. )8(والاحترام )7(وهي من أحسن الأسلوب لتحريك القلوب المغلقة، وهذا من أحسن الإكرام
                                           
 .061، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )1(
 .542، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )2(
 .5464، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )3(
 .56، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )4(
، تحقيق: محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن: علي بن محمد،  )5(
 . 502، ص3ه)، ج5141، 1العلمية، ط
 .492، ص1ج، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )6(
 .002، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )7(




لا داعي للترجيح بين الأقوال لأنها أمثلة لبيان مراد القول اللين، ويقصد من التمثيل هو 
تقريب المعنى، وأن جميع الأمثلة المذكورة تندرج تحت القول اللين، ويحسن استمالها كلها للمخاطب 
كل هذه ، و )1(ه) أن الله أمرهما: بتحسين الكلمة245في الدعوة إلى الله تعالى، نقل ابن عطية (
ه): والحاصل من أقوال المفسرين أن دعوة موسى 477الأمثلة من تحسين الكلام، وقال ابن كثير (
وهارون عليهما السلام لفرعون تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
 .)2(وأنجع
 ﴾ َهَدىَأْعَطى ك  ل  َشْيء  َخْلَقه  ث م  ﴿المطلب السادس: تفسير قوله تعالى: 
 .]05[طه: 
 تأويلات:  ثلاثةفيه قال الماوردي: "
 ثم هداه لنكاحه، قاله ابن عباس والسدي.  ،أحدها: أعطى كل شيء زوجه من جنسه
قال  ،قاله مجاهد ،ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه ،الثاني: أعطى كل شيء صورته
 الشاعر:
                                           
 .54، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .592، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )2(
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 )1(.. وكذلك الله ما شاء فعل.هوله في كل شيء خلق
 الصورة.  :يعني بالخلقة
 قاله قتادة.  ،ثم هداه له ،الثالث: أعطى كًلا ما يصلحه
 .)2("ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى معرفته شيءويحتمل رابعًا: أعطى كل 
 النظر في الأقوال: 
 وردت هذه الأقوال في بيان المراد بالإعطاء والهداية وكلها أمثلة لتقريب المعنى، والتمثيل
من قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف فيها هو الإجمال في إعطاء كل شيء خلقه، وعدم ذكر 
 متعلق هدى ما يدل على العموم.
 : الدراسة
الخلق: مصدر بمعنى الإيجاد، وجيء بفعل الإعطاء للتنبيه على أن الخلق والتكوين نعمة، 
مخصوص، فهو بمعنى الجعل، ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص وهو: الخلق على شكل 
وأما ما استشهدوا من البيت أن الخلقة يأتي لمعنى ، )3(أي الذي أعطى كل شيء شكله المختص به
                                           
حيان هذا البيت بكلمة خلقة، وهذا هو الصواب، ينظر: أبو حيان، لا يعرف قائل هذا البيت، وقد أورد أبو  )1(
 .043، ص7ج البحر المحيط في التفسير،
 .604، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
 .232، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )3(
 871
 
، )1(الصورة، والصورة من أحد المعاني للخلقة، وقد يطلق الخلقة على الفطرة وغيرها من المعاني
واله َدى: الدلالة مجرد الخلقة، وجيء المصدر في الآية مشيرة إلى أن المعنى في الآية أوسع من 
، أي أولم يبين لهم، وهديَت الطريق أو البيت، أي ]62﴿َأَوَلْم َيْهِد َله  ْم﴾ [السجدة: والإرشاد، وقوله: 
، ونظير هذه الآية في )2(، وإلى، وبنفسه، وهَدى واهتدى بمعنى واحداللامعرَّفَته، وَهَدى يتعدى ب
]، وقوله سبحانه: ﴿الَِّذي َخَلَق 87﴿الَِّذي َخَلَقِني َفه  َو َيْهِديِن﴾ [الشعراء: القرآن كثيرة، كقوله تعالى: 
  ].3-2َفَسوَّى َوالَِّذي َقدَّ َر َفَهَدى﴾ [الأعلى: 
ذكر غير واحد من المفسرين السابقين واللاحقين عن الماوردي نحو القول الذي أضافه، 
مع أن قوله  ،)5(ه)176والقرطبي ( )4(ه)733والسمرقندي ( )3(ه)002أمثال: يحيى بن سلام (
ليس ببعيد عن الأقوال المذكورة، ومما يحسن لفت النظر إليه أن القول الثالث أعم وأشمل من 
، ، والقول المضاف ليس ببعيد عن الثاني في عمومه وشموله للأقوال الأخرى ى الأقوال الأخر 
والمتأمل في الأقوال الواردة في كتب التفاسير في بيان مراد الآية يجد أنها أقرب إلى التمثيل، 
، وقد ذكر المفسرون نحو الأقوال لإعطاء كل شيء خلقه ثم اهتداؤهوقصد منها تقريب معنى العام 
                                           
 .59، صمختار الصحاحالرازي،  )1(
 .523، صمختار الصحاحالرازي،  )2(
 .262، ص1، جيحيى بن سلامتفسير يحيى،  )3(
 .543، ص2، جبحر العلومالسمرقندي،  )4(
 .402، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  اكتفى بجزئه الأول، )5(
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والقرطبي  )2(ه)795، وابن الجوزي ()1(ه)013الثلاثة الأولى والأخرى نحوها، أمثال: الطبري (
وغيرهم من  )6(ه)3931والشنقيطي ( )5(ه)2331والقاسمي ( )4(ه)088وابن عادل ( )3(ه)176(
المفسرين، وذِكر في التفسير الميسر قول يشمل جميع الأقوال: "ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
 .)7( له"اللائق به على حسن صنعه، ثم هدى كل مخلوق الهداية الكاملة إلى الانتفاع بما خلقه الله
                                           
 .08-97، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .161، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )2(
 .402، ص11، جلأحكام القرآنالجامع القرطبي،  )3(
 .362-262، ص31، جاللباب في علوم الكتابابن عادل،  )4(
 .821، ص7، جمحاسن التأويلالقاسمي،  )5(
 .325-225، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي )6(




الوارد في الآية، فلا تتعارض بعضها من بعض،  )1(كما مر أن الأقوال السابقة أمثلة لعموم
ه) الآية بعمومها تتناول جميع 176بل تتعاضد بعضها ببعض لأن كل ذلك مراد، وقال القرطبي (
 .)3(يهاه): كلها حق ولا مانع من شمول الآية لجم3931، وقال الشنقيطي ()2(الأقوال
َوَلَقْد ﴿المطلب السابع: بيان الشيء الذي كذلب فرعون وأبى في قوله تعالى: 
 .]65[طه:  ﴾َأَرْيَناه  آَياِتَنا ك  ل َها َفَكذ َب َوَأَبى
 يعني فكذب الخبر وأبى الطاعة.قال الماوردي: "
 .)4("ويحتمل وجهًا آخر: يعني فجحد الدليل وأبى القبول 
 النظر في الأقوال: 
الأقوال الواردة في بيان ماذا كذب فرعون وأبى أمثلة للعموم، والتمثيل من قبيل اختلاف 
التنوع، وسبب الخلاف هو العموم الوارد في الآية، لأنه لم يذكر متعلق كذب وأبى، ووردت الأقوال 
 في تعيين المقدر أو المحذوف.
                                           
، (بيروت: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلابن القيم: محمد بن أبي بكر الجوزية،  )1(
 . 97م)، ص8791دار المعرفة، د.ط، 
 .502-402، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2(
 .225، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي، )3(




استند الماوردي في ، و )1(لم يرض بهالإباء لغة: أبى الشيء يأبى إباء وإباءة: كرهه و 
قدم موسى  فيه بيان ماوأما السياق ف، الآية التي بمعنى هذه إضافته على السياق، والآيات الأخرى 
 ،تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، مع ذلك أنكرها وجحد الأدلة كلها التيدلة من الألفرعون 
وأما الآيات،  وأبى أن يقبل الحق الذي جاء به موسى، وهو الإيمان بتوحيد الرب سبحانه وتعالى،
]، 231﴿َوَقال وا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحن  َلَك ِبم ْؤِمِنيَن﴾ [الأعراف: فقوله سبحانه: 
ت َنا م ْبِصَرًة َقال وا َهَذا ِسْحٌر م  ِبيٌن َوَجَحد  وا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنف س  ه  ْم ظ ْلًما وقوله تعالى: ﴿َفَلمَّا َجاَءْته  ْم آَيا
]41-31َوع  ل وًّا﴾ [النمل: 
، فلعله استأنس في إضافته بمثل هذه الآيات، لأن كلماتها مأخوذة )2(
 )3(ه)013لطبري (وقد ذكر غير واحد من المفسرين نحو القول الذي أضافه، منهم امنها، 
وهؤلاء  )7(ه)509، والإيجي ()6(ه)547وأبو حيان ( )5(ه)017والنسفي ( )4(ه)835والزمخشري (
                                           
 .65، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )1(
 .335، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي، )2(
 .78، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .07-96، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )4(
 .963، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )5(
 .543، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )6(
 .315، ص2، ججامع البيان في تفسير القرآنالإيجي،  )7(
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الثلاثة المذكورون آخرا تابعوه في بيان مراد أبى فقط، وسبقه الطبري في بيان مراده كذلك، ولم 
  ) من إضافته.جحد الدليليسبقه أحد في الجزء الأول (
ه): 333المفسرين نحو القول الأول وأمثلة أخرى نحوه، وقال الماتريدي (وذكر كثير من 
، فحاول أن يجمع بين الأقوال، وقال )1(كذب أي بتلك الآيات، وأبى أي أن يصدقها ويقبلها فيسلم
ه): كذب موسى، 547، وحكى أبو حيان ()2(ه): كذب بالتوحيد، وأبى عن الإيمان984السمعاني (
، والمتأمل في الأقوال الوردة في هذه الآية يجد أنها وردت )3(اه إليه من رسالتهوأبى أن يقبل ما ألق
لذا هذه الأقوال يدخل تحت هذا  )4(في تعيين متعلق كذب وأبى، ولأن حذف المتعلق يفيد العموم
 العموم.
 الترجيح:  
الحصر كما سبق أن هذه الأقوال المذكورة وردت على طريق التمثيل، ولا يقصد من التمثيل 
ه) أن يجمع جميع 159في تلك الأمثلة، وإنما يقصد بها تقريب المعنى، وقد حاول أبو السعود (
، )5(الأقوال في قول واحد: إن فرعون كذب بالآيات جميعا وأبى أن يقبل شيئا منها أو أبى قبول الحق
                                           
 .882، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .533، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )2(
 .543، ص7ج المحيط في التفسير،البحر أبو حيان،  )3(
 .221، صفصول في أصول التفسيرالطيار،  )4(
 .92، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  )5(
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ليه السلام وسبق طريقة الماتريدي في جمع الأقوال، ويمكننا أن نقول: إن فرعون كذب موسى ع
 وأنكر الآيات والأدلة التي قدمها، لإثبات وجود الخالق وأبى أن يقبل الحق.
﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن المطلب الثامن: المراد بالمعيشة الضنك في قوله تعالى: 
 .]421ِذْكِري َفِإن  َله  َمِعيَشًة َضْنًكا﴾ [طه: 
 تأويلات:  ةأربعفيه قال الماوردي: "
 قاله عكرمة.  ،راما ًأحدها: كسبًا ح
 قاله ابن عباس.  ،الثاني: أن يكون عيشه منغَّصًا بأن ينفق من لا يوقن بالخلف
قاله أبو سعيد الخدري وابن مسعود وقد رفعه أبو هريرة عن النبي  ،الثالث: أنه عذاب القبر
 صلى الله عليه وسلم. 
 .وابن زيد ،تادةوق ،قاله الحسن ،الرابع: أنه الطعام الضريع والزقوم في جهنم
 عنترة: قال ،الضيق :والضنك في كلامهم
 )1(.. مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل.إن المنية لو تمثل مثلت
 . )2("ويحتمل خامسًا: أن يكسب دون كفايته
                                           
، 1ه)، ج3341، (القاهرة: دار الحديث، د.ط، الشعر والشعراءينظر: ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري،  )1(
 .23، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة، ؛ 742ص
 .134، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 النظر في الأقوال: 
الأقوال المذكورة لم تتطرق إلى بيان معنى اللغوي للضنك، وإنما وردت بيانا في مراد 
 الضنك، ومرد جميعها لثلاثة معان:المعيشة 
 من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. .1
 أو في البرزخ. .2
 أو في الآخرة. .3
وهذا من قبيل اختلاف التنوع بحيث يمكن الجمع بينها، بأن لهم معيشة ضنكا في الدنيا، 
لخلاف هو ورود ولهم عذاب مستمر في البرزخ، وفي الآخرة عذاب أشد من ذلك وأبقى، وسبب ا
 المعيشة الضنك مطلقة، ولم تقيد بأي من الزمن.
 الدراسة: 
لم يذكر أحد من المفسرين إضافة الماوردي بلفظها، ومعناها ليس ببعيد عن القول الثاني، 
وأنه اعتمد في إضافة هذا القول على اللغة، فكما قال: أن يكسب دون كفايته، وهذا عين الضنك، 
، ومعيشة ضنك: ضيقة، وكل عيش من غير حل ضنك وإن كان )1(الشدةوالضنك لغة: الضيق و 
                                           
 . 155-055، ص41، جالتفسير البسيطالواحدي،  )1(
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، واستشهدوا على )2(، والضنك يصلح للذكر والأنثى والواحد والاثنين والجمع بلف  واحد)1(موسعا
 .)3(ذلك من كلام عنترة المذكور سابقا
م في كما سبق أن المفسرين اختلفوا في حمل المعيشة الضنك متى يكون ذلك؟ في الدنيا أ
وابن أبي حاتم  )4(ه)013البرزخ أم في الآخرة؟ فممن ذكر هذا الخلاف غير الماوردي: الطبري (
، وكثير منهم حاولوا الجمع بين الأقوال، )7(ه)606والرازي ( )6(ه)795وابن الجوزي ( )5(ه)723(
ه) 3931والشنقيطي ( )01(ه)6731والسعدي ( )9(ه)509والإيجي ( )8(ه)578أمثال: الثعالبي (
، وتبعه )21(،  وقال الثعالبي: الصحيح حمل الآية على عمومها)11(ه)9341وأبو بكر الجزائري (
                                           
 .852، ص72، جتاج العروس في جواهر القاموسمرتضى،  )1(
 .291، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .23ص، 2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )3(
 .891-391، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )4(
 .0442-9342، ص7، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )5(
 .181-081، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )6(
 .111، ص22، جمفاتيح الغيبالرازي،  )7(
 .27، ص4، جنالجواهر الحسان في تفسير القرآالثعالبي،  )8(
 .235، ص2، ججامع البيان في تفسير القرآنالإيجي،  )9(
 .515، صتفسير السعديالسعدي،  )01(
 .883، ص3، جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري،  )11(
 .27، ص4، جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  )21(
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الشنقيطي وقال: الآية تشمل جميع الأقوال المذكورة، فتكون له معيشة ضنكا في الدنيا والبرزخ 
 .)1(والآخرة
 الترجيح: 
بة بعض الأحاديث التي تقرب من ثبت فيها عن عدد من الصحاالمعيشة الضنك قد إن 
أبو سعيد الخدري وابن مسعود  منهم ،عذاب القبرفي الآية يراد بها أن المعيشة الضنك الصحة 
ه) وغيره من المفسرين 013وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقد رجح هذا القول ابن جرير الطبري (
َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َعِن النَِّبي ِ َصلَّى «: من تلك الأحاديث، فكذلك والسياق تلك الأحاديثاستنادا على 
»اللََّّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َجلَّ َوَعَلا: {َفِإنَّ َله  َمِعيَشًة َضْنكًا} قال: عذاب القبر
، وأما السياق، فقال )2(
 َأَشدُّ َوَأْبَقى﴾ ﴿َوَلَعَذاب  اْلآِخَرة ِلقوله تعالى:  االطبري: لو كان ذلك في الآخرة لم يكن معنى مفهوم
أن "]، وهذا يوضح أنهم قد سبق لهم العذاب قبل ذلك، والآخرة أشد منه، وانتقد القول 721[طه: 
هذا القول أن كل من أعرض عن ذكر الله فإن من يلزم  "،المعيشة الضنك تكون في الحياة الدنيا
المعيشة الضنك المذكور في معيشته فيها ضنك، ونحن نرى كثيرا منهم أوسع معيشة، ما يدل أن 
                                           
 .386-186، ص4، جبالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن الشنقيطي،  )1(
)، 9113، رقم (983، ص7، كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره، جصحيحهأخرجه ابن حبان في  )2(
وقال شعيب الأرنؤوط معلقا عليه: إسناده حسن، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ينظر: 
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب صحيحينالمستدرك على الالحاكم: محمد بن عبد الله، 
 .) 9343، رقم (314، ص2م)، ج0991، 1العلمية، ط
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وممن رجح هذا القول ابن القيم ، يعذب بها العارض عن ذكر الله، )1(الآية تكون في البرزخ
ه) بحيث قال: جعل كثير من المفسرين هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، 157(
 .)2(والعياذ بالله
وله تعالى: ﴿َوَلا َتم د  ن  َعْيَنْيَك المطلب التاسع: تفسير (ِلَنْفِتَنه  ْم ِفيِه) في ق
 ].131ِإَلى َما َمت ْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْنه  ْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا ِلَنْفِتَنه  ْم ِفيِه﴾ [طه: 
 وفيه وجهان:قال الماوردي: "
 قاله ابن بحر. ، أحدهما: لنفتنهم أي لنعذبهم به
 .)3("تملالثاني: لنميلهم عن مصالحهم وهو مح
 النظر في الأقوال: 
وهي قريبية في المعنى إلا أن  )لنفتنهم ف يهاختلفيت عبيارات المفسييييييييييييييرين في ب يان معنى (
التفسييييير الإشيييياري إلى  امشييييير  ورديلح  أنه ف وأما قوله المضييييافلم يذكر إلا قولا واحدا الماوردي 
  الفتنة.الاشتراك اللغوي في كلمة هو  الخلاف في الأقوال وسبب ،للآية
                                           
 .891، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
، تحقيق: إبراهيم رمضان، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، تفسير القرآن الكريمابن القيم: محمد بن أبي بكر،  )2(
 . ش573ه)، ص0141، 1ط




الفتنة (ف ت ن) لغة: الاختبار والامتحان والإحراق، يقال: َفَتَن الذهب: إذا أدخله النار 
﴿َيْوَم ه ْم َعَلى النييييَّ اِر ي ْفَتن وَن﴾  لينظر مييييا جودتيييه، وقييييد يطلق على الإحراق، كمييييا قيييال تعيييالى:
"الفتنة: اضييييييييطراب النفس وتبلبل ه): 3931وقال ابن عاشييييييييور (، )1(] أي يحرقون 31[الذاريات: 
وقد ذكر المفسييييييييرون نحو القول الأول وذكروا أقوالا ، )2(البال من خوف أو توقع أو التواء الأمور"
 )5(ه)333والماتريدي ( )4(ه)902و أبي عبيدة ( )3(ه)002أخرى نحوها، أمثال يحيى بن سلام (
وأهم الأقوال من المفسيييرين، وغيره  )7(ه)7031و صيييديق حسييين خان ( )6(ه)586و البيضييياوي (
 ثلاثة أقوال: هي التي ذكرت في معنى (لنفتنهم) 
 لنفتنهم أي: لنبلوهم. .1
 لنختبرهم. .2
 لنعذبهم. .3
                                           
 .432، صمختار الصحاحالرازي،  )1(
 .143، ص61، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )2(
 .492، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميحيى،  )3(
 .33، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )4(
 .222، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )5(
 .34، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )6(
 .692، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )7(
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وقد ورد في القرآن وكل هذه الأقوال لا تخرج عن المعنى اللغوي للفتنة كما سييييييييييييبق بيانه، 
َجَعْلَنا َما َعَلى اْلأَْرِض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبل َوه ْم ﴿ِإنَّا : قوله تعالىكتبين مراد هذه الآية: أخرى كثيرة  آيات
]7َأيُّه  ْم َأْحسيَ ن  َعَمًلا﴾ [الكهف: 
وكقوله: ﴿َفَلا ت ْعِجْبَك َأْمَوال ه  ْم َوَلا َأْوَلاد  ه ْم ِإنََّما ي ِريد  اللََّّ  ِلي َعذ َِبه  ْم ، )1(
ختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشيييييييييييييير، كما قال والا، )2(]55ِبَها ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْن َيا﴾ [التوبة: 
]53سييييبحانه: ﴿َوَنْبل وك  ْم ِبالشييييَّ ر ِ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ت ْرَجع وَن﴾ [الأنبياء: 
، وكل هذه الآيات وردت )3(
 بكلمات مختلفة مثل: نبلوهم و ليعذبهم، وكلها قريبة في المعنى. 
وأن  ،فلم يورده المفسرون مطلقا الذي أضافه الماوردي) لنميلهم عن مصالحهم(القول  أما
 ، وقد وضع العلماءتفسير على الإشارةهذا القول ولعل الإمالة ليست من معاني الفتنة كما سبق، 
 ، وهي: هذا النوع من أنواع التفسيرلصحة  شروطا
 ألا يناقض معنى الآية. .1
 أن يكون معنى صحيحا في نفسه. .2
 ر به.أن يكون في اللف  إشعا .3
 .)4(أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .4
                                           
 .385، ص4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )1(
 .222، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
 .7549، ص51، جالخواطرالشعراوي،  )3(
، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار المعرفة، التبيان في أقسام القرآنابن القيم: محمد بن أبي بكر،  )4(
 . 97د.ط، د.ت)، ص
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 ، وليس في الآية ولا في سياقها إشعار به.هذه الشروط يستوفم لوقول الماوردي 
 الترجيح: 
وكلمة الفتنة  وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميعهاكل هذه الأقوال قريبة في المعنى 
الزمخشري  ، وقالبعض المفسرين طريقة الجمع بين الأقوال وقد سلك، مشتركة بين المعاني المذكورة
، وقد )1(لنبلوهم حتى يستوجب العذاب لوجود الكفران منهم أو لنعذبعم في الآخرة بسببه"ه): "835(
، وأما القول المضاف فقد من المفسرين اوغيرهم )3()ه547وأبو حيان ( )2()ه017تبعه النسفي (
 .)4(تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائله""كل ينطبق عليه القاعدة: 
 ﴾َوِرْزق  َربِلَك َخْيٌر َوَأْبَقى﴿: المراد برزق ربك في قوله تعالى: العاشرالمطلب 
 .]131[طه: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 أحدهما: أنه القناعة بما يملكه والزهد فيما لا يملكه. 
 الثاني: وثواب ربك في الآخرة خير وأبقى مما متعنا به هؤلاء في الدنيا. 
                                           
 .89، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )1(
 .093، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )2(
 .004، ص7ج التفسير،البحر المحيط في أبو حيان،  )3(
 .531، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرين) الحربي، 4(
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"ويحتمل ثالثًا: أن يكون الحلال الم  ْبِقي خيرًا من الكثير الم ْطِغي
 . )1(
 النظر في الأقوال: 
الأقوال الواردة في بيان مراد (رزق ربك) أمثلة لعموم الوارد في الآية، وقد أضيف كلمة 
في الآية،  )2(الجنس إلى الرب وهو المعرفة، وهذا يدل على عموم معنى الرزق الرزق وهي اسم 
 وهذا هو سبب الخلاف بين المفسرين في تفسيرها، والتمثيل من قبيل اختلاف التنوع.
 الدراسة: 
، ولعله استنبط إضافته )3(ه) في تفسيره قولا نحو إضافة الماوردي835ذكر الزمخشري (
﴾ [طه: ﴿َوَلا َتم دَّ نَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْنه  ْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا ِلَنْفِتَنه  ْم ِفيه ِمن الآية نفسها 
]، لأنه يغلب الظن في متاع الحياة الدنيا عند الكفار أنه من مال الحرام والسياق سياق الكفار، 131
لمد عينيه إلى ما متعوا من زهرة الحياة الدنيا، وأنه متاع  منعليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ع
الغرور سينتهي عاجلا أو آجلا، ولا ينفعهم في الآخرة، لذا اختصر الماوردي ذلك كله في قول: 
أي المال الحرام، ولم يسبقه  من الكثير المطغي اخير  ما يثاب في الآخرة  أن يكون الحلال المبقي
سرين في قوله، ولا شك أن قوله هذا والأقوال الأخرى المذكورة عنده وعند غيره أحد قبله من المف
                                           
 .434-334، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
م)، 0002، 3، (د.م: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، طمباحث في علوم القرآنمناع القطان: بن خليل،  )2(
 .922ص
 .89، ص3، جالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري،  )3(
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أمثلة لتعيين مراد (رزق ربك)، وقد ذكر كثير من المفسرين نحو الأمثلة التي ذكرها الماوردي 
، وتبعه يحيى بن سلام )1(ه): الجنة051والأخرى لم يذكرها الماوردي، وقال مقاتل بن سليمان (
وغيره من المفسرين، وهذا مثل القول  )4(ه)615والبغوي ( )3(ه)993وابن أبي زمنين ( )2(ه)002(
الثاني عند الماوردي إلا أنه قال ثواب ربك، ولا فرق بينهما في المكان الذي نحن فيه، وقال 
، )6(ه)835، وتبعه الزمخشري ()5(ه): أي ما رزقك ربك من النبوة والإيمان به333الماتريدي (
 ن الجوزي قولين:وذكر اب
 أنه ثواب في الآخرة. .1
 .)7(أنه القناعة .2
وهذا الأخير مثل القول الأول عند الماوردي، ولم أجد ممن ذكر هذا القول من الذين  
ه) قولا آخر: ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد 176سبقوا الماوردي، وحكى القرطبي (
                                           
 .64، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .592، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميحيى،  )2(
 . 731، ص3، جتفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين،  )3(
 .303، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )4(
 .323، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )5(
 .89، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )6(
 .381، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )7(
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ه) 6731، وحاول السعدي ()2(كر آنفا من الأقواله) جميع ما ذ547، وأورد أبو حيان ()1(والغنائم
أن يجمع بين جميع الأقوال، رزق ربك أي: "العاجل من العلم والإيمان، وحقائق الأعمال الصالحة، 
، ففسر الآية بالمعنى العام للآية )3(والآجل من النعيم المقيم، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم"
 روية.وأحاط الأرزاق الدنيوية والأخ
 : الترجيح
كما سبق أن الأقوال المذكورة أمثلة للعموم الوارد في الآية، وأنه "يجب حمل نصوص 
ه): الرزق هو ما يعطيه 4931، وقال أبو زهرة ()4(الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
رزق النبي  الله لعباده من أسباب النفقة وقد يطلق على المعاني، ويكون ذلك من باب المجاز، وقد
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنواعا ثلاثة من الرزق، أعلاها: الهداية، وثانيها: المال الطاهر، 
، )5(وثالثها: القوة في أنفسهم ما بدت في الجهاد، وهذا خير وأبقى لأن له جزاء وثواب في الآخرة
 وهو الجنة، إذن الآية تشمل جميع الأقوال المذكورة.
                                           
 .362، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .004، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )2(
 .515، صتفسير السعديالسعدي،  )3(
 .002، صالترجيح عند المفسرينمختصر قواعد الحربي،  )4(
 .3184، ص9، جزهرة التفاسيرأبو زهرة،  )5(
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ويحتمل ثامنًا: أن  1
 ،يكون معناه طه ر
ويحتمل ما أمره 
 بتطهيره وجهين:
أحدهما: طهر قلبك 
 من الخوف.
والثاني: طهر أ مََّتك 
 .من الشرك
التفسير  لا لا
 الإشاري 
 مجرد اجتهاد.
ويحتمل خامسًا: أن  93
يكون معناه: 
وأظهرت عليك 
محبتي لك وهي 
نعمة عليك لأن من 
أحبه الله أوقع في 
 .القلوب محبته
إرادة الجمع  نعم نعم
 بين الأقوال
جامع بين الأقوال 
 الواردة.
ويحتمل ثالثًا: لتكفل  93
 .وتربى على اختياري 
مثل الأقوال  اللغة نعم نعم
الأخرى الواردة 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل ثالثًا: جئت  04
على مقدار في الشدة 
 .وتقدير المدة








ويحتمل ثالثًا: أن  44
يبدأه بالرغبة قبل 
ليلين بها  ،الرهبة
لما بعدها من  فيتوطأ
 رهبة ووعيد.
قول جديد يدخل  اللغة نعم لا
تحت الأمثلة 
 الواردة في الآية.
ويحتمل رابعًا: أعطى  05
ما ألهمه  شيءكل 
من علم أو صناعة 
 .وهداه إلى معرفته
يدخل تحت  عموم الآية نعم نعم
 عموم الآية.
ويحتمل وجهًا آخر:  65
يعني فجحد الدليل 
 .وأبى القبول
يدخل تحت  سياق الآية نعم نعم
الأمثلة الواردة في 
 الآية.
ويحتمل خامسًا: أن  421
 .يكسب دون كفايته
يمنع الحديث  اللغة نعم نعم
والسياق من 
 قبوله.
الثاني: لنميلهم عن  131
مصالحهم وهو 
 .محتمل
التفسير  لا لا 
 الإشاري 
 .غير مقبول
ويحتمل ثالثًا: أن  131
يكون الحلال الم  ْبِقي 
خيرًا من الكثير 
 .الم ْطِغي
قول جديد يدخل  سياق الآية نعم لا
تحت الأمثلة 





 الفصل الثالث: إضافات الماوردي في سورة الأنبياء والحج.
 على مبحثين: حتوي وي
 المبحث الأول سورة الأنبياء. o




 المبحث الأول: سورة الأنبياء
 عشرة:  وهيفي هذه السورة فيما يلي إضافات الماوردي 
﴿َبْل َنْقِذف  ِباْلَحقِل المطلب الأول: المراد بالحق والباطل في قوله تعالى: 
 .]81َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمغ ه ﴾ [الأنبياء: 
 فيه ثلاثة أقاويل: قال الماوردي: "
معنى يدمغه أي يذهبه ويهلكه و ، والباطل المدفوع ،أحدها: أن الحق الكلام المتبوع
 كالمشجوج تكون دامغة في أم رأسه تؤدي لهلاكه. 
 والباطل إبليس. ،الثاني: أن الحق القرآن
 قاله بعض أهل الخواطر.  ،الثالث: أن الحق المواع  والباطل المعاصي
 .)1("والباطل الشرك ،ويحتمل رابعًا: أن الحق اِلإسلام
 النظر في الأقوال: 
قوال أمثلة للعموم، وأن الحق والباطل وردا معرفين وأنهما اسما الجنس ما يدل كل هذه الأ
 وشمولهما للأقوال الواردة فيهما، والاختلاف في التمثيل يعتبر اختلاف التنوع. )2(على عمومهما
                                           
 .144-044، ص3ج النكت والعيون،الماوردي،  )1(




وابن  )1(ه)002سبق الماوردي في معنى الباطل بأنه الشرك، وقد ذكره يحيى بن سلام (
، ولم يذكر أحد من المتقدمين عن الماوردي أن المراد بالحق هو الإسلام، )2(ه)993ين (أبي زمن
وأكثرهم اختاروا القول الثاني، أي أن الحق هو القرآن والباطل هو الشيطان، أمثال: الطبري 
 .)5(ه) أن الحق: الإيمان، وأن الباطل: الكفر724، وحكى الثعلبي ()4(ه)734ومكي ( )3(ه)013(
ه) قولا آخر: الحق 615، وذكر البغوي ()6(ه) الماوردي في إضافته017تبع النسفي (وقد 
وصديق حسن خان  )8(ه)147، وتبعه الخازن ()7(قول الله، والباطل: قول الكفار "اتخذ الله ولدا"
ه) القول الثاني والثالث عند الماوردي، وذكر 0521في هذا القول، وذكر الشوكاني ( )9(ه)7031(
                                           
 .303، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميحيى،  )1(
 .341، ص3، جتفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين،  )2(
 .142، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .9374، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )4(
 .272، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )5(
 .893، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )6(
 .313، ص5، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )7(
 .222، ص3، جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  )8(
 .213، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )9(
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، ولم أجد أحدا من المفسرين الذين ذكر القول )1(خر: الحق: الحجة، والباطل: شبه الكفارقولا آ
، والناظر في أقوالهم يرى أن كلها أمثلة )2(ه)066الأول عند الماوردي إلا العز بن عبد السلام (
والإيمان في معنى الحق والباطل، وإضافة الماوردي يندرج تحتها الأقوال المذكورة كلها، لأن القرآن 
 والمواع  كلها من الإسلام، والكفر والشرك والمعاصي كلها باطل.
 الترجيح: 
أمثلة في بيان مراد بالحق والباطل كما سبق بدون إرادة الحصر في تلك  الواردة الأقوال
يشمل جميع الأقوال الواردة عند المفسرين، ومعناها  )3(الأمثلة، وعموم كلمة الحق والباطل
ه): "الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق، 147قال ابن جزي (، و )4(متقارب
 .)5(والباطل عام في أضداد ذلك"
﴾ ي ْسَأل ون َ َوه م ْ َيْفَعل   َعم ا ي ْسَأل   َلا ﴿المطلب الثاني: المراد بقوله تعالى: 
 .]32: الأنبياء[
 قال الماوردي: "فيه ثلاثة أوجه: 
                                           
 .474، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )1(
 .023، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )2(
 .77، ص4، جتفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز فيابن عطية،  )3(
 .772، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )4(
 .02، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )5(
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أحدها: لا يسأل الخلق الخالق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم، قاله 
 ابن جريج. 
الثاني: لا يسأل عن فعله، لأن كل فعله صواب وهو لا يريد عليه الثواب، وهم يسألون 
عن أفعالهم، لأنه قد يجوز أن تكون في غير صواب، وقد لا يريدون بها الثواب إن كانت صوابًا 
 . ]8﴿ِلَيْسَأَل الصَّ اِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهْم﴾ [الأحزاب: كون عبادة، كما قال تعالى: فلا ت
[يحاسبون] الثالث: لا ي ْحاَسب على أفعاله وهم ي ْحَسب ون َ
 على أفعالهم، قاله ابن بحر. )1(
 .)2(ويحتمل رابعًا: لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون على أفعالهم" 
 النظر في الأقوال: 
ميع الأقوال الواردة في الآية مردها لمعنى واحد: لا أحد من المخلوقات يناقش الرب ج
 سبحانه عما يفعل، وسوف يحاسب جميع الخلق عما يفعلون، وليس فيها خلاف إلا في العبارات. 
 الدراسة: 
، )3(]88[المؤمنون:  ﴾َوُهَو يُجِّ يُر َوَلَ يَُجاُر َعلَْيهِّ ﴿ورد في القرآن نظير هذه الآية مثل قوله سبحانه: 
وكما سبق أن إضافة الماوردي ليس فيها معنى جديد دون الأقوال الأخرى، وجميعها مع القول 
المضاف تؤدي إلى معنى واحد، لا سيما القول الأول والثالث والقول المحتمل، وأما القول الثاني 
قوال فقد ذكر فيه علة عدم السؤال عن الخالق وعلة السؤال عن المخلوق، مع أن هذا القول مثل الأ
                                           
 الظاهر هكذا. )1(
 .244، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
 .733، 5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )3(
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الأخرى في المعنى غير العلة التي ذكرت فيه زيادة على الأقوال الأخرى، واستدل صاحب هذا 
، وهذا صحيح ]8﴿ِلَيْسَأَل الصَّ اِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهْم﴾ [الأحزاب: القول لهذه العلة من قوله سبحانه: 
ريد بها الثواب عليها، نسان وهي ليست من العبادة وبالتالي لا يأن كثيرا من الأعمال يعملها الإ
ولكن الاستشهاد من هذه الآية بأعمال الناس التي لا يريدون بها الثواب أو أنها ليس من العبادة 
بعيد، لأن القول الراجح في مراد الصادقين في هذه الآية هم الأنبياء، أي ليسأل الأنبياء عن تبليغهم 
، وهذا القول )1(وفاء بالميثاق الذي أخذه عليهمالرسالة إلى قومهم أو عما أجابهم به قومهم أو عن ال
، وهو ]7[الأحزاب:  ﴾َوإِّذ ْأََخذْنَا مِّ َن النَّبِّي ِّيَن مِّ يثَاقَُهم ْ﴿مؤيد من السياق، كما هو ظاهر من الآية التي قبلها 
وغيرهما، ولم  )3(ه)477وابن كثير ( )2(ه)013المختار عند كثير من المفسرين، أمثال الطبري (
أجد أحدا من المفسرين الذين ذكر العلة التي ذكرها الماوردي في القول الثاني سواء كانت تتعلق 
بعدم سؤال الخالق سبحانه عن أفعاله وقضائه أو تتعلق بسؤال المخلوق عما يفعل، إلا أن السمعاني 
يسأل عما يفعل لأنه كله  ه) ذكرا قولا قريبا منه، وقال السمعاني: لا835ه) و الزمخشري (984(
، )5(، وتبعه الزمخشري في ذلك)4(حكمة وصواب، وهم يسألون عما يفعلون لجواز الخطأ عليهم
ه): لا يسأل عما يفعل، أولا: لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما 147وقال ابن جزي (
                                           
 .873-773ص، 4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .42، ص91، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .383، ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )3(
 .473، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )4(
 .011، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )5(
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أوضح من التي ذكرت في القول ، وهذه أبين و )1(يشاء، وثانيا: لأنه حكيم، وهم يسألون لفقد العلتين
 الثاني.
وأما الأقوال الواردة عند الماوردي بما فيها قوله المضاف فقد ذكرها جمع من المفسرين، 
 )5(ه)159وأبو السعود ( )4(ه)176والقرطبي ( )3(ه)615والبغوي ( )2(ه)013أمثال الطبري (
 لمفسرين.وغيرهم من ا )7(ه)7031وصديق حسن خان ( )6(ه)0521والشوكاني (
 الترجيح: 
جميع الأقوال الواردة في الآية متقاربة في المعنى، وإنما اختلفت العبارات، وكلها ترجع 
 لمعنى واحد.
                                           
 .02، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )1(
 .742-642، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .413، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )3(
 .972، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )4(
 .26، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  )5(
 .574، ص3، جبين فني الرواية والدرايةفتح القدير الجامع الشوكاني،  )6(
 .613، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )7(
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 الس  َماء َ َوَجَعْلَنا﴿المطلب الثالث: المراد بالسقف المحفوظ في قوله تعالى: 
 .]23: الأنبياء﴾ [َمْحف وًظا َسْقًفا
  فيه ثلاثة أوجه:قال الماوردي: "
 أحدها: محفوظًا من أن تسقط على الأرض. 
 قاله الفراء.  ،الثاني: محفوظًا من الشياطين
 قاله مجاهد.  ،الثالث: بمعنى مرفوعا ً
 .)1("ويحتمل رابعًا: محفوظًا من الشرك والمعاصي
 النظر في الأقوال: 
ح  ِذَف متعلق كلمة محفوظ في الآية فهل السماء محفوظ من أن تسقط على الأرض أم من 
الشياطين أم من الشرك والمعاصي، وكل ذلك محتمل لأن حذف المتعلق من صيغ العموم، وهنا 
 َوَجعَْلنَا مِّ َن اْلَماءِّ ﴿عموم آخر، وهو ورود (سقفا محفوظا) منكرا في سياق الامتنان، من قوله سبحانه: 
، وكل ما سبق ]33[الأنبياء:  ﴾...َوُهَو الَّذِّ ي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهار َ﴿إلى قوله:  ]03[الأنبياء:  ﴾ُكلَّ َشْيٍء َحي   ٍأَفََلَ يُْؤمِّ نُون َ
بالقول الأول والثاني والقول المضاف من الماوردي، وأما القول الثالث فقد ورد في بيان كان يتعلق 
 عن الثلاثة تماما. معنى سقفا، فهو يختلف
                                           




﴿َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكف ر  ِبالرَّْحَمِن ِلب ي وِتِهْم س  ق ًفا ِمْن سبحانه:  وقد آيات في معنى هذه الآية كقوله
، والسماء للأرض كالسقف للبيت، فجعلت السماء سقفا وسميت به، كما )1(]33ِفضَّ ٍة﴾ [الزخرف: 
، وهذا كالقول الثاني المنسوب إلى مجاهد )2(]5اْلَمْرف وِع﴾ [الطور: ﴿َوالسَّ ْقِف قال سبحانه: 
 ه)، ولم أجد في ذلك قولا آخر في عند المفسرين.401(
اعتمد الماوردي في إضافته (أن السماء محفوظة من الشرك والمعاصي) على سياق هذه 
ا ِمْن د  وِنِه آِلَهًة  ق ْل َهات وا ﴿َأِم اتََّخذ و الآيات، وأن السياق في نفي الشرك، من قوله جل ثناؤه: 
﴿َوَقال وا اتََّخَذ الرَّْحَمن  َوَلًدا﴾ ، وقوله: ]42ب ْرَهاَنك ْم  َهَذا ِذْكر  َمْن َمِعَي َوِذْكر  َمْن َقْبِلي﴾ [الأنبياء: 
، فكلها ]92َجَهنََّم﴾ [الأنبياء:  ﴿َوَمْن َيق  ْل ِمْنه  ْم ِإن ِي ِإَلٌه ِمْن د  وِنِه َفَذِلَك َنْجِزيه ِ، وقوله: ]62[الأنبياء: 
في نفي الشرك، ثم انتقل الكلام إلى تعداد نعم الله سبحانه موجها للكفار الذين اتخذوا آلهة من دونه 
، ]23﴿َوَجَعْلَنا السَّ َماَء َسْقًفا َمْحف وًظا  َوه ْم َعْن آَياِتَها م ْعِرض  وَن﴾ [الأنبياء: سبحانه، إلى أن قال: 
يقال بأن السماء محفوظة من الشرك والمعاصي كذلك، كما أنها محفوظة من السقوط لذا يجوز أن 
على الأرض ومن الشياطين، فيدخل ذلك تحت عموم الوارد في الآية، ولم يسبق أحد من المفسرين 
الماوردي في إضافته ما يدل على أنها إضافة جديدة تليق أن تصبح قولا مستقلا متضمنا في 
                                           
، تحقيق: محمد عوض مرعب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، تهذيب اللغةالأزهري: محمد بن أحمد،  )1(
 .512-412، ص8م)، ج1002، 1ط
 .36-26، ص51، جالتفسير البسيط الواحدي، )2(
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 )2(ه)547وأبو حيان ( )1(ه)176وقد تلقاها أهل التفسير بالقبول، أمثال القرطبي ( تفسير هذه الآية،
 .)5(ه)7031وصديق حسن خان ( )4(ه)0721والآلوسي ( )3(ه)0521والشوكاني (
[الحج:  ﴾َوي ْمِسك  السَّ َماَء َأْن َتَقَع َعَلى اْلأَْرِض ِإلاَّ ِبِإْذِنه ِ﴿وأما دليل القول الأول فقوله تعالى: 
]7[الصافات:  ﴾َوِحْفًظا ِمْن ك  ل ِ َشْيَطاٍن َماِرد ٍ﴿، ودليل القول الثاني قوله سبحانه: ]56
، وقد أورد )6(
 )7(ه)333المفسرون هذين القولين في تفاسيرهم استنادا على نظير هذه الآيات، منهم الماتريدي (
والنيسابوري  )01(ه)795وابن الجوزي ( )9(ه)734ومكي ( )8(ه)993وابن أبي زمنين (
ه) قولا آخر: "محفوظا من الهدم والنقض 176وغيرهم من المفسرين، وذكر القرطبي ( )11(ه)058(
                                           
 .582، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .624، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )2(
 .974، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )3(
 .73، ص9ج المثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الآلوسي،  )4(
 .323، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )5(
 .041-931، ص22، جمفاتيح الغيبالرازي،  )6(
 .243، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )7(
 .641، ص3جتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين،  )8(
 .1574، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )9(
 .981، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )01(
 .81، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )11(
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ه): محفوظا من البلى والتغير على طول 547، وذكر أبو حيان ()1(وعن أن يبلغه أحد بحيلة"
 .)2(الدهر
 الترجيح: 
ولا مانع من شمول الآية تدخل جميع الأقوال تحت عموم الآية كما سبق بيانه، وكلها حق 
: الحف  هنا عام في الحف  من )4(ه)578والثعالبي ( )3(ه)245لجميعها، وقال ابن عطية (
 الشياطين والسقوط وغير ذلك من الآفات.
َأَفَلا َيَرْوَن َأن ا َنْأِتي ﴿المطلب الرابع: المراد بنقصان الأرض في قوله تعالى: 
 .]44[الأنبياء:  ﴾اِفَها َأَفه  م  اْلَغاِلب ون َاْلأَْرَض َنْنق ص  َها ِمْن َأْطر َ
 فيه أربعة أوجه: قال الماوردي: "
قاله  ،أحدها: ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضًا بعد أرض وفتحها بلدًا بعد بلد
 الحسن. 
 قاله ابن أبي طلحة.  ،الثاني: بنقصان أهلها وقلة بركتها
                                           
 .582، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .624، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )2(
 .08ص ،4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3(
 . 58، ص4، جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  )4(
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 حكاه الكلبي.  والسبى،الثالث: بالقتل 
 قاله عطاء والضحاك. ، الرابع: بموت فقهائها وعلمائها
 .)1("ويحتمل خامسًا: بجور ولاتها وأمرائها
 النظر في الأقوال: 
اختلفت أقوال المفسرين في بيان مراد نقص الأرض في الآية، وسبب الخلاف هو إجمال 
 الوارد في مراد الآية، وهو من قبيل اختلاف التنوع.
 سة: الدرا
لكن عند تفسير قوله تعالى:  )2(ه)176لم يسبق الماوردي في إضافته وتبعه القرطبي (
]14﴿َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اْلأَْرَض َنْنق ص  َها ِمْن َأْطَراِفَها﴾ [الرعد: 
د هذا القول عن ظاهر ع ْ، وب  )3(
الكفار والمشركين وتأنيبهم القرآن بحسب دلالة السياق واضح كما نرى، لأن السياق في توبيخ 
]، إلى أن قال: 04﴿َبْل َتْأِتيِهْم َبْغَتًة َفَتْبَهت ه ْم﴾ [الأنبياء: وإنذار العذاب لهم، كما قال سبحانه: 
هؤلاء، وأباءهم، أفلا {]، وتعود الضمائر كلها: 64﴿َوَلِئْن َمسَّ ْته  ْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َرب َِك﴾ [الأنبياء: 
، إلى كفار مكة، كما هو ظاهر من السياق وقال به جمع من المفسرين، }الغالبون يرون، أفهم 
                                           
 .944، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .433، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2(
]، أمثال الطبري 14كثير من المفسرين اكتفوا بذكر الأقوال في أول موضع لنظير هذه الجملة وهو: [الرعد:  )3(
 ه) وغيرهما من المفسرين، فينتبه له.477ابن كثير (ه) و 013(
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وغيرهم من  )3(ه)795وابن الجوزي ( )2(ه)013والطبري ( )1(ه)051أمثال مقاتل بن سليمان (
لذا لا معنى مفهوما للقول: ننقصها يعني بجور ولاتها وأمرائها في هذا المقام، واستبعد  المفسرين،
القول الرابع: ننقصها بموت فقهائها وعلمائها كذلك،  )4(ه)3931ه) والشنقيطي (617القرطبي (
إذ قال القرطبي: المقصود من الآية أن يريهم الله النقصان في أمورهم ليعلموا أن تأخير العذاب 
ه) محكيا عمن سبق: إن الآية في كفار مكة فكيف 606، وقال الرازي ()5(عنهم ليس عن عجز
 .)6(علماء والفقهاءيدخل فيها ال
وأكثر الأقوال ما قال به المفسرون في مراد الآية هو القول الأول، مع ذكرهم نحو الأقوال 
الأخرى الواردة محكيا عمن سلفهم غير إضافة الماوردي، فممن حكى هذه الأقوال: الطبري 
                                           
 .28-18، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .182، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري  )2(
 .291، ص3، جزاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي  )3(
 .627، ص4ج، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )4(
 .333، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )5(
 .741، ص22، جمفاتيح الغيبالرازي،  )6(
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والرازي  )4(ه)795وابن الجوزي ( )3(ه)373والسمرقندي ( )2(ه)333والماتريدي ( )1(ه)013(
 وغيرهم من المفسرين. )6(ه)7031وصديق حسن خان ( )5(ه)606(
 الترجيح: 
، لأن "القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح من حيث السياق القول الأول تؤيد القرائن
وابن  )8(ه)013، وهذا هو القول المختار عند أغلب المفسرين، أمثال الطبري ()7(على ما خالفه"
وقال السمعاني: ما قال به أكثر المفسرون في معنى الآية هو القول: وغيرهم،  )9(ه)477كثير (
أن هذا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك أرضا أرضا، والدليل على ذلك قوله 
 .)01(أي ليست الغلبة لهم، وإنما الغلبة لي ولرسولي }أفهم الغالبون {سبحانه: 
                                           
 .975-475، ص31، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري  )1(
 .843، ص7ج تأويلات أهل السنة،، الماتريدي )2(
 .863، ص2ج بحر العلوم،، السمرقندي )3(
 .105، ص2، جالمسير في علم التفسيرزاد ، ابن الجوزي  )4(
 .741، ص22، جمفاتيح الغيب، الرازي  )5(
 .323-133، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )6(
 .711، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )7(
 .975، ص31، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )8(
 .374، ص4، جالقرآن العظيم تفسيرابن كثير،  )9(
 .383-283، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )01(
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 َله   َفاْسَتَجْبَنا﴿المطلب الخامس: المراد بالكرب العظيم في قوله تعالى: 
 .]67: الأنبياء﴾ [اْلَعِظيِم اْلَكْرِب  ِمن َ َوَأْهَله   َفَنج  ْيَناه  
 ويحتمل وجهًا آخر إذ نجيناه من أذية قومه حين أغرقهم الله.قال الماوردي: "
 .)1("لأرض بعد أن طهرها الله بالعذابويحتمل ثالثًا: نجاته من مشاهدة المعاصي في ا
 النظر في الأقوال: 
الظاهر أن القول الأول قد سقط من الأقوال التي وردت في بيان مراد الكرب العظيم عند 
الماوردي، ولعل ذلك القول: "الغرق بالطوفان"، ذكره جميع المفسرين غير الماوردي، والاختلاف 
اختلاف التنوع بحيث يمكن الجمع بينها، وسبب الخلاف هو العموم الوارد في الأقوال هو من قبيل 
 الوارد في الكرب بأنه اسم جنس ومعرف بأل، ما يدل على عمومه.
 الدراسة: 
الكرب: الغم الشديد، وأصله من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر، فالغم يثير النفس إثارة 
 .)3(، وهو شدة حزن النفس بسبب خوف أو حزن )2(ذلك
                                           
 .654، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .607ص المفردات في غريب القرآن، الراغب، )2(
 .311، ص71، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )3(
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يذكر المفسرون إضافة الماوردي في تفاسيرهم مطلقا، ولم أجد أي خلاف بين المفسرين لم 
في مراد الكرب العظيم، وكثير منهم ذكروا القول الأول والثاني مشيرين إلى أن كليهما داخل في 
، )3(ه)864والواحدي ( )2(ه)373والسمرقندي ( )1(ه)333عموم الكرب، أمثال: الماتريدي (
 )7(ه)1731والمراغي ( )6(ه)5221والمظهري ( )5(ه)147والخازن ( )4(ه)586والبيضاوي (
ه) هذا الجمع بين القولين إلى ابن 606ه) والرازي (615وغيرهم من المفسرين، ونسب البغوي (
، حيث قال الرازي: الأقرب هو مجموع الأمرين لأنه عليه السلام )8(ه) رضي الله عنه86عباس (
 .)9(ة طويلة وكان ينال منهم كل مكروهقد دعاهم إلى الله مد
                                           
 .163، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .373، ص2ج حر العلوم،بالسمرقندي،  )2(
 .131، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )3(
 .75، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )4(
 .232، ص3، جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  )5(
، تحقيق: غلام نبي التونسي، (الباكستان: مكتبة الرشدية، د.ط، التفسير المظهري المظهري: محمد ثناء الله،  )6(
 .112، ص6ه)، ج2141
، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، تفسير المراغيالمراغي: أحمد بن مصطفى،  )7(
 .55، ص71م)، ج6491، 1ط
 .133، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )8(




تدخل جميع الأقوال الواردة بما فيها إضافة الماوردي تحت عموم الكرب، ويقرر ذلك 
، وقد )1(القاعدة الترجيحية: "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
ين الكثيرين، والمتأمل في إضافة الماوردي سبق القول بالجمع بين القولين الأولين الوارد عن المفسر 
كان قوم نوح عليه السلام على الشرك والضلال والمعاصي،  هيرى أنها تندرج تحت القول الثاني، لأن
وكان يواجه الأذى من القوم حين يمنعهم وينكرهم عن المعاصي، ولما أنجاه الله من أذى قومه 
 ة تلك المعاصي ثم إنكاره عليها.أنجاه الله سبب هذا الإيذاء كذلك وهو مشاهد
﴿َفَناَدى ِفي الظُّل َماِت﴾ المطلب السادس: المراد بالظلمات في قوله تعالى: 
 .]78[الأنبياء: 
 فيه قولان: قال الماوردي: "
 وقتادة.  ،قاله ابن عباس ،أحدهما: أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت
 قاله سالم بن أبي الجعد.  ،الحوتالثاني: أنها ظلمة الحوت في بطن 
 .)2("وظلمة الوحدة ،وظلمة الشدة ،ويحتمل ثالثًا: أنها ظلمة الخطيئة
                                           
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .664، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 النظر في الأقوال: 
الاختلاف الوارد بين الأقوال الواردة في مراد الظلمات هو من قبيل اختلاف التنوع، لأن 
 الظلمات ورد جمعا ومعرفا بأل، ما يدل على عمومه.
 الدراسة: 
، وهل الظلمات )1(ه)176م ينقل عن الماوردي إضافته أحد من المفسرين غير القرطبي (ل
في الآية يقصد بها ظلمات حقيقية أم يقصد بها ظلمات معنوية؟ والظاهر من قصة ذي النون 
في الصافات إذ قال سبحانه: ﴿َفاْلَتَقَمه  اْلح وت   ةعليه السلام أنها حقيقية، وقد وردت القصة مفصل
كونه ] و 441]، وقال: ﴿َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ي ْبَعث وَن﴾ [الصافات: 241ه َو م ِليٌم﴾ [الصافات: و َ
في عمق البحر يقطع أنه كان في ظلمات متكاثفة شديدة حقيقية، وليست وهو بطن الحوت في 
عالى: ﴿ِلي ْخِرَج في القرآن ويقصد بها ظلمات معنوية كقوله ت تمعنوية، مع أن الظلمات قد ورد
]، لكن حمل الظلمات على 11الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ اِلَحاِت ِمَن الظُّل َماِت ِإَلى النُّوِر﴾ [الطلاق: 
قول مستبعد في سياق هذه ظلمات معنوية في الآية التي نحن بصددها كما صنع الماوردي فهو 
صريح القرآن واضح لأنه سبحانه قال: ﴿َفاْلَتَقَمه  ، وكذا القول الثاني، وب عد هذا القول عن الآية
] ولم يقل ابتلع حوته حوت أكبر منه، ولعل قائل هذا القول أراد أن يثبت 241اْلح وت  ﴾ [الصافات: 
ظلمات عدة كانت محيطة بذي النون وقت ندائه فالتجأ إلى ذلك القول، مع أن هذه الظلمات ثابتة 
كان الذي لم يصل إليه شعاع النور سواء كان من الشمس أو غيرها بقرائن العقل، فكما ثبت أن الم
بلا  من الأماكن المظلمةفيبقى مظلما، وبطن الحوت من الأماكن التي لا يصل إليها نور فهو 
                                           
 .333، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
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ريب، وعمق البحر مظلم كذلك، كما قال سبحانه: ﴿َأْو َكظ ل َماٍت ِفي َبْحٍر ل ج ِ ي ٍ َيْغَشاه  َمْوٌج ِمْن 
]، 04َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب  ظ ل َماٌت َبْعض  َها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَده  َلْم َيَكْد َيَراَها﴾ [النور: 
ه): "كل جهاته ظلمة، فجمعها 245وقال ابن عطية ( ؟مثل ذلك القول لجوء إلىالفما سبب 
ه): نادى في الظلمات، أي في الظلمة الشديدة 0721الآلوسي ( ذكر، أي جائز، و )1(سائغ"
 .)2(المتكاثفة في بطن الحوت فكأنها ظلمات لشدتها
علبي والث )3(ه)013ومن المفسرين الذين ذكروا القول الأول والثاني: ابن جرير (
وأبو حيان  )7(ه)606والرازي ( )6(ه)795وابن الجوزي ( )5(ه)734ومكي ( )4(ه)724(
 وغيرهم من المفسرين. )01(ه)779الشربيني (و  )9(ه)058والنيسابوري ( )8(ه)547(
                                           
 .79، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .08، ص9ج تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،روح المعاني في الآلوسي،  )2(
 .383، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .303، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )4(
 .6084، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )5(
 .012، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )6(
 .181، ص22، جمفاتيح الغيبالرازي،  )7(
 .164، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )8(
 .74، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )9(
، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالشربيني: محمد بن أحمد،  )01(




ه) وابن 23الراجح هو القول الأول لأنه قال به الجمهور من السلف أمثال: ابن مسعود (
، و"قول )1(ه)811ه) وقتادة (011ه)، والحسن البصري (59بن جبير ( ه) سعيد86عباس (
 ، كما هو مقرر في القواعد الترجيحية.)2(الجمهور مقدم على غيره"
﴿َوَيْدع وَنَنا َرَغًبا المطلب السابع: المراد بالرغب والرهب في قوله تعالى: 
 .]09َوَرَهًبا﴾ [الأنبياء: 
 فيه أربعة أوجه: قال الماوردي: "
 أحدها: رغبًا في ثوابنا ورهبًا من عذابنا. 
 الثاني: رغبًا في الطاعات ورهبًا من المعاصي. 
 والثالث: رغبًا ببطون الأكف ورهبًا بظهور الأكف. 
 والرابع: يعني طمعًا وخوفًا. 
 .)3("ورهبًا مما يستدفعون من شر ،ويحتمل وجهًا خامسًا: رغبًا فيما يسعون من خير
                                           
 .383، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .813، صالتحرير في أصول التفسيرالطيار،  )2(
 .864، ص3، جالنكت والعيون الماوردي،  )3(
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 النظر في الأقوال: 
يلح  أن القول الأول تطرق لبيان المعنى اللغوي للرغب والرهب، وأما الأقوال الأخرى 
فوردت أمثلة لتقريب معنى الرغب والرهب، وكلها متقاربة في المعنى، والخلاف في التمثيل من 
 قبيل اختلاف التنوع، وسبب الخلاف فيها هو الإجمال الوارد في الآية.
  الدراسة:
الرغب لغة: رِغب الشيء أو في الشيء يرَغب َرْغبا وَرَغبا وَرْغبة ور ْغبة: أراده وحرص 
، والرهب )1(عليه وطمع فيه وأحبه، رغب الزواج أو في الزواج أو رغب في فلانة: أراد الزواج منها
صارى لغة: رِهب من باب سمع رَهبا: خاف، والاسم الرهبة فهو راهب من الله، والراهب عابد الن
، فرغبا ورهبا مصدران في موضع الحال بتأويلهما باسم الفاعل، ويجوز أن يكونا )2(والجمع رهبان
 .)3(منصوبين على التعليل أي لأجل الرغبة والرهبة، أو نصبهما على المصدر، نحو قعدت جلوسا
، وقد ظهر من خلال استقراء كتب التفسير أنه لم يذكر أحد من المفسرين إضافة الماوردي
إلا أنها تندرج تحت الأمثلة الواردة في بيان الآية، وأنهم ذكروا بعض أمثلة أخرى غير الواردة عند 
ه): "رغبا فيما عندنا من اللطائف من التوفيق على الخيرات 333الماوردي، وقال الماتريدي (
                                           
 .019، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )1(
 .142، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيريومي، الف )2(
 .48-38، ص9ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )3(
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قولا: "رغبا  ه)984، وحكى السمعاني ()1(والعصمة، ورهبا مما عندنا من النقمات والخذلان والزيغ"
، )3(ه): "راغبين في رحمتنا راهبين من عذابنا"509، وذكر الإيجي ()2(في الجنة ورهبا في النار"
ه) أقوالا عدة، أولها: راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من ردها، ثانيها: 0721وذكر الآلوسي (
، والمتأمل في هذه )4(اب عنارغبة فينا ورهبة عما سوانا، وثالثها: رغبة في لقائنا ورهبة من الاحتج
 الأقوال يرى أنها أمثلة في مراد الرغب والرهب في الآية لا غير.
وقد ذكر كثير من المفسرين نحو الأقوال المذكورة عند الماوردي، منهم: مقاتل بن سليمان 
 )8(ه)066والعز بن عبد السلام ( )7(ه)615والبغوي ( )6(ه)002ويحيى بن سلام ( )5(ه)051(
 .)01(ه)0521والشوكاني ( )9(ه)058يسابوري (والن
                                           
 .373، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .604، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )2(
 .43، ص3ج، جامع البيان في تفسير القرآنالإيجي،  )3(
 .48-38، ص9ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )4(
 .19، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )5(
 .933، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميحيى بن سلام،  )6(
 .353، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )7(
 .633، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )8(
 .84، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )9(




كما سبق أن الأقوال الواردة في الآية كلها أمثلة لتقريب معنى الرغب والرهب في الآية 
بدون إرادة حصر المعاني في تلك الأمثلة، وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميعها، وقال 
الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة، السعدي: "يدعوننا رغبا ورهبا أي يسألوننا 
 .)1(ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين وهم راغبون راهبون لا غافلون"
﴿ِإن  َهِذِه أ م  ت ك ْم أ م ًة َواِحَدًة﴾ [الأنبياء: المطلب الثامن: تفسير قوله تعالى: 
 .]29
 معناه أن دينكم دين واحد، وهذا قول ابن عباس وقتادة. قال الماوردي: "
 ويحتمل عندي وجهين آخرين: 
 أحدهما: أنكم خلق واحد، فلا تكونوا إلا على دين واحد.
 .)2("والثاني: أنكم أهل عصر واحد، فلا تكونوا إلا على دين واحد
 النظر في الأقوال: 
المعنى، والاختلاف فيها من قبيل اختلاف الأقوال الواردة في تفسير الآية متقاربة في 
 التنوع، وسببه هو الإجمال الوارد في الآية.
                                           
 .035، صتفسير السعديالسعدي،  )1(




لا يوجد خلاف بين المفسرين في معنى الآية واتفقوا جميعا على القول الأول، ولم يذكر 
ه): "أصل الأمة الجماعة التي هي على 615أحد منهم إضافة الماوردي مطلقا، وقال البغوي (
، وسمي الدين أمة لأنه )1(واحد فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد واحد" مقصد
 ، ومما يجدر الإشارة إليه أن للأمة معاني عدة في القرآن: )2(يبعث على الاجتماع
 .]431[البقرة:  ﴾ِتْلَك أ مٌَّة َقْد َخَلْت ﴿الجماعة، كقوله تعالى:  .1
 الملة، كالآية التي نحن بصددها. .2
 .]54[يوسف:  ﴾َوادَّ َكَر َبْعَد أ مَّة ٍ﴿الحين،  .3
 .]021.[النحل: ﴾ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن أ مَّة ً﴿الإمام،  .4
]83[الأنعام:  ﴾َوَلا َطاِئٍر َيِطير  ِبَجَناَحْيِه ِإلاَّ أ َمٌم َأْمَثال ك م ْ﴿الصنف،  .5
 .)3(
وعلى ضوء ما سبق اتضح بأن كلمة الأمة لم ترد في القرآن لمعنى: خلق واحد أو أهل 
عصر واحد، والمعنى الظاهر من السياق هو ما قال به المفسرون، ووردت هذه الآية بعد انتهاء 
ذكر عدد من الأنبياء عليهم السلام أجمعين مشيرا إلى أن ملل أولئك الأنبياء وملة محمد صلى 
وسلم ودينهم واحد، ويقرر هذا المعنى ما ورد في سورة المؤمنون بعد ذكر عدد من الأنبياء  الله عليه
                                           
 .353، ص5ج القرآن،معالم التنزيل في تفسير البغوي،  )1(
 .704، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )2(
، تحقيق: محمد عبد الكريم نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي،  )3(
 تأويل؛ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري، 441-341م)، ص4891، 1الراضي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
 . 942-842، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، صمشكل القرآن
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﴾ ...﴿َيا َأيَُّها الرُّس  ل  ودعوتهم إلى التوحيد، ثم وردت بعض الآيات نظير هذه الآية من قوله سبحانه: 
َهِذِه أ مَّت ك ْم أ مًَّة َواِحَدًة  ﴿َوِإنَّ خطابا لجميع الرسل المذكورين سابقا، ثم قال سبحانه:  ]15[المؤمنون: 
، أي ]35-25: َوَأَنا َربُّك ْم َفاتَّق وِن َفَتَقطَّع وا َأْمَره ْم َبْيَنه  ْم ز  ب ًرا  ك  لُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرح  وَن﴾ [المؤمنون 
في الآية كانت ملة وشريعة جميعهم واحدة، ولكن الناس افترقوا في أحزاب كثيرة واختلفوا، وهكذا 
التي نحن بصددها، والقرآن يفسر بعضه بعضا، كذلك تفسر آيات المؤمنون آية الأنبياء، بأن مراد 
 الأمة في الآية هو الملة والشريعة والدين.
 )1(ه)051وأما المفسرون الذين ذكروا القول الأول فهم كثيرون، ومنهم: مقاتل بن سليمان (
وأبو  )5(ه)017والنسفي ( )4(ه)835والزمخشري ( )3(ه)237وابن أبي حاتم ( )2(ه)013والطبري (
 )9(ه)3931والشنقيطي ( )8(ه)0521والشوكاني ( )7(ه)779والشربيني ( )6(ه)159السعود (
 وغيرهم من المفسرين.
                                           
 .29، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .293، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .0442-9342، ص7، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )3(
 .431، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )4(
 .914، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )5(
 .29، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  )6(
 .825، ص2، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالشربيني،  )7(
 .205، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )8(




 القول الأول هو الراجح وعليه إجماع المفسرين، وهم لم يذكروا إلا القول الأول في تفاسيرهم.
ِإن  ال ِذيَن َسَبَقْت َله  ْم ِمن ا ﴿اسع: المراد بالحسنى في قوله تعالى: المطلب الت
 .]101[الأنبياء:  ﴾اْلح  ْسَنى
 قال الماوردي: "فيها ثلاثة تأويلات: 
 حكاه ابن عيسى.  ،أحدها: أنها الطاعة لله تعالى
 وهذا قول ابن زيد.  ،والثاني: السعادة من الله
 وهو قول السدي.  ،والثالث: الجنة
 .)1("ويحتمل تأويًلا رابعًا: أنها التوبة
 النظر في الأقوال: 
الاختلاف بين الأوجه الواردة في الآية هو من قبيل اختلاف التنوع، بحيث يمكن الجمع 
بينها، وسبب الخلاف فيها هو العموم الوارد في كلمة الحسنى، لأنها وردت معرفا بأل وهي اسم 
 غ العموم.جنس، وهذا من صي
                                           




، ضد )2(، تأنيث الأحسن: الخصلة المفضلة)1(الحسنى من الحسن على وزن الفعلى
، فهو لف  عام في كل خصلة حسنة، وإضافة الماوردي: الحسنى هي التوبة، يجوز أن )3(السوءى
 يدخل في الخصال الحسن، والتوبة من الذنوب ثم الطاعة لله تعالى خالصة له من أسباب حصول
 الجنة، وحصول الجنة للمؤمن من أعظم السعادات له.
لعموم الوارد فيها، وكثير لإن الأقوال الواردة في تفسير الحسنى هي من قبيل ضرب للأمثلة 
من المفسرين ضربوا أمثلة أخرى، وكثير منهم حاولوا الجمع بين الأقوال الواردة، ومن المفسرين 
، وقال ابن عطية )4(ه)، وقال: هي البشرى بالثواب835الذين ضربوا أمثلة أخرى الزمخشري (
، وقال النيسابوري )6(، وحكى ابن كثير: هي الرحمة)5(ه): هي كلمة الرحمة والحتم بالتفضيل245(
ه): هي الحكم بالموعدة البالغة في الحسن 779، وقال الشربيني ()7(ه): هي الوعد بالعفو058(
                                           
 .814، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .731، ص3، جامض التنزيلالكشاف عن حقائق غو الزمخشري،  )2(
 .37، صمختار الصحاحالرازي،  )3(
 .731، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )4(
 ، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )5(
 .873، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )6(
 .65ص ،5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )7(
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يجد أنها أمثلة لتقريب المعنى بدون إرادة حصر المعنى في ، والناظر في هذه الأقوال )1(في الأزل
 تلك الأمثلة.
 )2(ه)333وقد ذكر المفسرون نحو الأقوال المذكورة عند الماوردي، ومنهم الماتريدي (
والمظهري  )6(ه)017والنسفي ( )5(ه)615والبغوي ( )4(ه)734ومكي ( )3(ه)724والثعلبي (
 . لم يذكر أحد منهم أن الحسنى هي التوبةو وغيرهم من المفسرين،  )7(ه)5221(
 الترجيح: 
يمكن أن يدخل جميع الأقوال تحت عموم الحسنى، وتشمل الآية لجميعها، وقال ابن جزي 
، ويقرر ذلك القاعدة الترجيحية: "يجب حمل )8(ه): اللف  عام في كل من سبقت له السعادة147(
 .)9(نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
                                           
 .135، ص2، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالشربيني،  )1(
 .973، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
 .013، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )3(
 .1284، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )4(
 .353، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )5(
 .124، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )6(
 .932، ص6، جالتفسير المظهري المظهري،  )7(
 .03، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )8(
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )9(
 422
 
﴿َلا َيْحز ن ه  م  اْلَفَزع  المطلب العاشر: المراد بالفزع الأكبر في قوله تعالى: 
 .]301اْلأَْكَبر  ﴾ [الأنبياء: 
 فيه ثلاثة أقاويل: قال الماوردي: "
 وهذا قول الحسن.  ،أحدها: أن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة
 حكاه ابن عباس. الموت، والثاني: أنه ذْبح  
 وهذا قول ابن جريج.  ،ن تطبق جهنم على أهلهاوالثالث: حي
 .)1("ويحتمل تأويًلا رابعًا: أنه العرض في المحشر
 النظر في الأقوال: 
اختلف المفسرون في مراد الفزع الأكبر، واختلفوا في وقته متى يكون ذلك؟ وأقوالهم معتمدة 
لأن جميع الأقوال المذكورة  على اجتهاداتهم لأنه لم يرد شيء ما يؤكد ذلك، وهذا اختلاف التنوع
من أنواع الفزع، وسبب الخلاف فيها هو ورود كلمة الفزع معرفا بأل وهي اسم جنس وهذا يدل على 
 عمومها، أي جميع أنواع الفزع.
 الدراسة: 
لم يورد أحد من المفسرين إضافة الماوردي، مع أن العرض في المحشر من أماكن الفزع، 
َرْوَنَها َتْذَهل  ك  لُّ م ْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضع  ك  لُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى َيْوَم ت َ﴿كما قال سبحانه: 
                                           
 .374، ص3، جوالعيون النكت الماوردي،  )1(
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والفزع: هو انقباض ونفار يعتري  ،]2[الحج:  ﴾النَّاَس س  َكاَرى َوَما ه ْم ِبس  َكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللََّّ  َِشِديد ٌ
ما قالوا أن ب ،  ومما يحسن لفت النظر إليه)1(زعالإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الج
، لأن أو الراحة إزالة الفزعوقت هو إنما ، بل كذلكليس وهو   إن الفزع الأكبر هو ذبح الموت
ويثبت  طبيعة الإنسان هي الخوف من الموت، وإذا حصل النجاة من الموت صار آمنا من الفزع،
ِجيَء ِباْلَمْوِت َحتَّى ي ْجَعَل َبْيَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، ...«ه): 652ما قلت الحديث الذي أخرجه البخاري (
الَجنَِّة َفَرًحا ِإَلى  ث مَّ ي ْذَبح  ، ث مَّ ي َناِدي م َناٍد: َيا أَْهَل الَجنَِّة َلا َمْوَت، َوَيا أَْهَل النَّاِر َلا َمْوَت، َفَيْزَداد  أَْهل  
جدر تومما الأكبر هو الموت بنفسه فلا ريب أنه من الفزع،  وأما ما قيل إن الفزع، )2(»...َفَرِحِهم ْ
الإشارة إليه بأنه من حكى القول: (الفزع الأكبر هو ذبح الموت أو حين يذبح الموت)، من المفسرين 
أمثال: الطبري  )،ه051ه) وإنما نسبه إلى ابن جريج (86غير الماوردي لم ينسبه إلى ابن عباس (
 .)6(وغيرهم من المفسرين )5(ه)615والبغوي ( )4(ه)724والثعلبي ( )3(ه)013(
                                           
 .536، صالمفردات في غريب القرآنالراغب،  )1(
 ).8456، رقم (411، ص8، كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، جالصحيحأخرجه البخاري في  )2(
 .124، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .113، ص6، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )4(
 .753، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )5(
، (جدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام موسوعة التفسير المأثورجمع من العلماء،  )6(
 .186، ص41م)، ج7102، 1الشاطبي، ط
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 )1(ه)013وقد ذكر المفسرون نحو الأقوال المذكورة عند الماوردي، أمثال الطبري (
وغيرهم من المفسرين، وذكروا أقوالا أخرى  )3(ه)7031وصديق حسن خان ( )2(ه)864والواحدي (
ه): الفزع 051رها الماوردي، وقال مقاتل بن سليمان (في تعيين الفزع الأكبر زيادة على ما ذك
، )5(ه): هو انصراف العبد حين يؤمر به إلى النار723، وحكى ابن أبي حاتم ()4(الأكبر أي الموت
، وحكى القرطبي قولا: هو القطيعة )6(ه): الفزع الأكبر هو عذاب الكفار606وقال الرازي (
﴿َقاَل اْخَسئ وا ن آخرين: الأول: حين ينادي أهل النار: ه) قولي0721، وذكر الآلوسي ()7(والفراق
]، والثاني: يوم تطوى السماء801ِفيَها َوَلا ت َكل ِم وِن﴾ [المؤمنون: 
والظاهر من صنيع هؤلاء ، )8(
المفسرين أنهم ضربوا أمثلة لبيان مراد الفزع الأكبر دون إرادة الحصر في تلك الأقوال لأن جميع 
 المذكورة في الأقوال من أماكن الفزع يوم القيامة.الأماكن والمواقف 
                                           
 .224-124، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .612، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )2(
 .673، ص8، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )3(
 .59، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )4(
 .9642، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )5(
 .091، ص22، جمفاتيح الغيبالرازي،  )6(
 .436، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )7(




الراجح هو أن يبقى الفزع على عمومه، فلا يحزن المؤمنين أي فزع من أهوال يوم القيامة 
وأبو حيان  )1(ه)147ه) و وافقه ابن جزي (245بعد دخولهم في الجنة، وقال ابن عطية (
كبر: عام في كل هول يوم القيامة فكأن يوم القيامة وغيرهم من المفسرين: الفزع الأ )2(ه)547(
"يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص ، ويقرر ذلك القاعدة الترجيحية: )3(بجملته
 .)4(بالتخصيص"
                                           
 .03، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )1(
 .174، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )2(
 .201، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3(
 .002، صالترجيح عند المفسرينمختصر قواعد الحربي،  )4(
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 خلاصة الدراسة في هذه السورة
رقم 
 الآية


















يدخل تحت  عموم الآية نعم
 عموم الآية.
ويحتمل رابعًا: لا  32
يؤاخذ على أفعاله 
وهم يؤاخذون على 
 .أفعالهم
مثل الأقوال  - نعم نعم
الواردة الأخرى 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل رابعًا:  23
محفوظًا من الشرك 
 .والمعاصي
سياق الآية  نعم لا
 وعمومها
قول جديد تلقاه 
المفسرون 
 بالقبول.
ويحتمل خامسًا:  44
 .بجور ولاتها وأمرائها
يمنع السياق عن  - لا لا
 قبوله.
ويحتمل ثالثًا: نجاته  67
من مشاهدة 
المعاصي في 
الأرض بعد أن 
 .طهرها الله بالعذاب
قول جديد يدخل  عموم الآية لا لا
تحت عموم 
 الآية.
ويحتمل ثالثًا: أنها  78
 ،ظلمة الخطيئة
وظلمة  ،وظلمة الشدة
 .الوحدة
يمنع ظاهر  عموم الآية نعم لا
 القرآن عن قبوله.
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ويحتمل وجهًا  09
خامسًا: رغبًا فيما 
 ،يسعون من خير
ورهبًا مما يستدفعون 
 .من شر
قول جديد يدخل  اللغة لا لا
تحت الأمثلة 
 الواردة في الآية.
ويحتمل عندي  29
 وجهين آخرين:
أحدهما: أنكم خلق 
واحد، فلا تكونوا إلا 
 على دين واحد.
والثاني: أنكم أهل 
عصر واحد، فلا 
تكونوا إلا على دين 
 .واحد
يمنع سياق الآية  اللغة لا لا
 قبوله.عن 
ويحتمل تأويًلا رابعًا:  101
 .أنها التوبة
قول جديد يدخل  عموم الآية لا لا
تحت الأمثلة 
 الواردة في الآية.
ويحتمل تأويًلا رابعًا:  301
أنه العرض في 
 .المحشر
قول جديد يدخل  عموم الآية لا لا
تحت الأمثلة 






 حج: سورة الثانيالمبحث ال
 .ةعشر  انتاثفيما يلي إضافات الماوردي في هذه السورة وهي 
﴿ِلَكْيَلا َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلم  َشْيًئا﴾ [الحج: قوله تعالى: المراد بطلب الأول: الم
 .]5
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
 أحدهما: لا يستفيد علمًا ما كان به عالمًا. 
 الثاني: لا يعقل بعد عقله الأول شيئًا. 
فعبر عن العمل بالعلم [لافتقاره  ،ويحتمل عندي وجهًا ثالثًا: أنه لا يعمل بعد علمه شيئا ً
 .)1("إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم]
 النظر في الأقوال: 
إضافة الماوردي فهي وأما  ،والمعنى واحدفقط ل الأول والثاني في اللف  القو  الاختلاف بين
 فيها وهذا اختلاف تنوع، وسبب الخلاف معنيينالتحتمل  والآية ،عنهما في اللف  والمعنىتختلف 
 .هو الإجمال الوارد في الآية
                                           




وأيضا ، يفتقر العلمن العمل أب علتهوذكر ، العلم في هذه الآية حمله الماوردي على العمل
المراغي  وافقهو ، بالعلمعن العمل لذا عبر ، ثيره في العلمتأثير الكبر في العمل أبلغ من تأأن 
في تفسير قوله تعالى:  ، وقال المراغيذكرهالمعنى الذي على  )1(ه)4931ه) وأبو زهرة (1731(
أن إنه إما : "]5[الحج:  ﴾َومِّ ْنُكْم َمْن يُتََوفَّى َومِّ ْنُكْم َمْن يَُردُّ إِّلَى أَْرذَلِّ اْلعُُمرِّ لَِّكْيَلَ يَْعلََم مِّ ْن بَْعدِّ عِّ ْلم ٍ﴿
ليحصل وأن الإنسان ، )2("أرذل العمر الذي يسلب فيه العلم والقدرة على العمليميتكم أو يردكم إلى 
تفسير إذن ، يستطيع أن يعمل شيئافلا لم العوإذا فقد أو سلب ، عملا في الحياة الدنياليعمل العلم 
المتأخرين من أهل التفسير بعض وقد تلقاه وهو العمل، على ما يلزم من العلم ند مستالماوردي 
أن يذكر في تفسير ، وينبغي صحيحمل في هذه وجه الععلى  علمأن حمل اللى ما يدل ع بالقبول
 هذه الآية.
دون المعنى، فهما بمثابة  في اللف  هماالاختلاف بينيجد أن القولين الأولين المتأمل في و 
مما كان أنه لا يستفيد يساوي  قبل ذلك مما كان يعقله المعمر عقللا ي :لأن القول قول واحد،
السمرقندي  منهم، عدد من المفسرينذكر هذا القول وقد  قبل ذلك،يستفيد من العقل والعلم 
                                           
 .5494، ص9، جزهرة التفاسيرأبو زهرة،  )1(
 .98، ص71، جتفسير المراغي المراغي، )2(
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أبو حيان و  )4(ه)586البيضاوي (و  )3(ه)984والسمعاني ( )2(ه)734ومكي ( )1(ه)373(
 وغيرهم من المفسرين. )7(ه)4221ابن عجيبة (و  )6(ه)088ابن عادل (و  )5(ه)547(
 الترجيح: 
والقول الآية،  فيعلى المعنى الظاهر للعلم  (ومثله القول الثاني) معتمدالقول الأول 
والآية تحتمل وكله صحيح  وهو العمل، معتمد على ما يلزم من العلمالمضاف من الماوردي 
هناك آيات ت كلمة العلم، و في الآية التي نحن فيها وردو يمنع قبولهما معا، والسياق لا ، القولين
﴿اللََّّ  الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن كقوله تعالى: كليهما،  العلم والعملفهي تشمل وردت بدون كلمة العلم، أخرى 
اْلَعِليم   و ََضْعٍف ث مَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ق وًَّة ث مَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ق وٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة  َيْخل ق  َما َيَشاء   َوه  
]45اْلَقِدير  ﴾ [الروم: 
﴿َوَمْن ن َعم ِ ْره  ن َنك ِْسه  ِفي ، وكقوله سبحانه: أي ضعفا في العلم والعمل ،)8(
                                           
 .683، ص2ج بحر العلوم،السمرقندي،  )1(
 .7484، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )2(
 .124، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )3(
 .56، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )4(
 .684، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )5(
 .32.ص41، جاللباب في علوم الكتابابن عادل،  )6(
لقاهرة: ، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي، (االبحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة: أحمد بن محمد،  )7(
 .315، ص3ه)، ج9141حسن عباس زكي، د.ط، 
 .693، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )8(
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لطفل او ، وهي الطفولة، )2(ابتدأ منهاالتي  ، أي نعده إلى الحالة)1(]86اْلَخْلِق  َأَفَلا َيْعِقل وَن﴾ [يس: 
 .كذا في الآيةه، و عمللا لا علم له و 
﴿َوِمَن الن اِس : في قوله تعالىحرف  بعبادة الله علىالمراد المطلب الثاني: 
 .]11َمْن َيْعب د  اللَّ  َ َعَلى َحْرف  ﴾ [الحج: 
 فيه ثلاثة تأويلات: قال الماوردي: "
 لكونه منحرفًا بين اِلإيمان والكفر.  ،أحدها: يعني على وشك وهو قول مجاهد
 ن كامل. وهو قول اب ،والثاني: على شرط
 وهو قول علي بن عيسى.  ،والثالث: على ضعف في العبادة كالقيام على حرف
 .)3("فكأنه يعبد الله بلسانه ويعصيه بقلبه ،ويحتمل عندي تأويلا ًرابعًا: أن حرف الشي بعضه
 نظر في الأقوال: ال
اختلاف  فيها من قبيلوالاختلاف متقاربة،  عبادة الله على حرفراد الأقوال الواردة في م
 الوارد في مراد الآية.بحيث يمكن الجمع بينها، وسبب الخلاف فيها هو الإجمال  التنوع
                                           
 .21.ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
 .444، صالتفسير الميسرنخبة من العلماء،  )2(




، سمي والحرف: واحد حروف التهجي، وطرفه وشفيره )1(حده وناحيتهحرف كل شيء: 
حرف وعلى ضوء ما سبق يجوز أن يقال: ، )2(الأصل الطرف والجانبفي الذي هو  بالحرف
حرف الشيء بعضه  ": معتمد على اللغةالقول الذي أضافه إذن و كما قال الماوردي،  الشيء بعضه
: من حيث ذكرله هذا في قو  ه)013الطبري ( سبقهوقد "، ويعصيه بقلبهبلسانه يعبد الله فكأنه 
من  جنانوالعصيان بالباللسان  عبادةالقول الماوردي لأن وكذا ، )3(المنافقأي  يعبد الله على حرف
 الذي يعبد الله في المنافقنزلت "قائلا:  ه)066العز بن عبد السلام (وضح و ، النفاق علامات
 هوتابع ،)5(يعبد بلسانه دون قلبههو المنافق  ه):547ذكر أبو حيان (و  ،)4("بلسانه ويعصيه بقلبه
                                           
، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، (بيروت: دار العلم للملايين، اللغةجمهرة الأزدي، محمد بن الحسن بن دريد،  )1(
 . 715، ص1م)، ج7891، 1ط
 .821، ص32، جتاج العروس في جواهر القاموسمرتضى،  )2(
 .574، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .643، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )4(
 .984، ص7ج المحيط في التفسير، البحرأبو حيان،  )5(
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 )2(ه)606والرازي ( )1(ه)615البغوي (المنافق، أمثال:  على أن المراد بهمن المتأخرين  آخرون 
 وغيرهم. )3(ه)3931ابن عاشور (و 
من أخطاء  هلعل ،على حرف أي على وشك: بأن القول الأولجدر الإشارة إليه تومما 
  الكتاب لأمور: 
 .لم يقل به أحد من المفسرين مطلقا .1
من باب كرم،  ش  ك َو َإذن هو خارج عن سياق هذه الآية، وشك من أفعال المقاربة  .2
ودنا ب: قر  الأمر وشكاك، َيوش  
 .عصر أي قرب وقته، وش  ك أذان ال)4(
في إليه المنسوب القول الصحيح أن و  ه)401مجاهد (الماوردي هذا القول إلى نسب  .3
عدد ، ذكره وليس على وشك على حرف أي على شكتفسير هذه الآية هو القول: 
والسمعاني  )6(ه)734ومكي ( )5(ه)013ابن جرير ( أمثالكبير من المفسرين، 
 وغيرهم من المفسرين. )7(ه)984(
                                           
 .863، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )1(
 .802، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )2(
 .112، ص71، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )3(
 .5442، ص3، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  )4(
 .374، ص61، جالقرآن جامع البيان عن تأويل آيالطبري،  )5(
 .1584، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )6(
 .324، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )7(
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الماتريدي ، فممن ذكر القول الثاني: جمع من المفسرين مافقد ذكرهوالثالث  وأما القول الثاني
وممن ذكر القول الثالث:  )3(ه)7031وصديق حسن خان ( )2(ه)176والقرطبي ( )1(ه)333(
وأبو حيان  )6(ه)066والعز بن عبد السلام ( )5(ه)984والسمعاني ( )4(ه)724الثعلبي (
 غيرهم من المفسرين.و  )7(ه)547(
، فقال سبحانه: وفي نفس الآية هذه الآية من أمثال الآيات التي فسرت في القرآن نفسهو 
َعَلى َقَلَب ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعب د  اللَََّّ َعَلى َحْرٍف  َفِإْن َأَصاَبه  َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه  َوِإْن َأَصاَبْته  ِفْتَنٌة ان ْ
]، فالمراد بالذي يعبد الله على 11َوْجِهِه َخِسَر الدُّ ْنَيا َواْلآِخَرَة  َذِلَك ه َو اْلخ  ْسَران  اْلم ِبين  ﴾ [الحج: 
حرف: الشخص الذي إذا أصابه خير اطمأن به أي استمر على العبادة، وإن أصابه فتنة رجع 
سبب نزول الآية: عن ابن عباس  ه)652ه الأول وترك الإسلام، وقد أخرج البخاري (ينعلى د
                                           
 .593، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .71، ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2(
 .02، ص9، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )3(
 .01، ص7، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنثعلبي، ال )4(
 .324، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )5(
 .643، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )6(
 .984، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )7(
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َكاَن الرَّج  ل  َيْقَدم  الَمِديَنَة، َفِإْن َوَلَدِت اْمَرَأت ه  غ َلاًما، َون ِتَجْت َخْيل ه ، َقاَل: َهَذا «رضي الله عنهما قال: 
»ِديٌن َصاِلٌح، َوِإْن َلْم َتِلِد اْمَرَأت ه  َوَلْم ت ْنَتْج َخْيل ه ، َقاَل: َهَذا ِدين  س  وء ٍ
 .)1(
 الترجيح: 
اختصار لهما في اردة و الأقوال اليجد أن  وفي سبب النزولتفسير الآية للآية  تأمل فيمال
على حرف أي شك فمن قال ، تفسير الكامل للآية شير إلىأي أن كل واحدة منها ت، كلمة واحدة
يدل  فتنة إن أصابتهورجوعه إلى دينه بعد حصوله على الخير اطمئنانه أي لأن فعله فهو صحيح 
استمراره على اشترط نه فهو صحيح لأعلى شرط ومن قال ، دة الله وحدهعباعدم اليقين في على 
فهو ومن قال على ضعف في العبادة امرأته..."، : "إن ولدت جاء سبب النزولعلى العبادة كما 
، المنافقينوهذا كله من أفعال ، في العبادة وضعفه يشير إلى عدم ثباته هفعله كان لأنصحيح 
وقال أبو عبيدة شك، هو قول من قال: على حرف أي على  والقول الجامع بين جميع الأقوال
 .)2(ولا يدوم"شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت كل ه): "902(
َمْن َكاَن ﴿: في قوله تعالىنيا والآخرة، في الد بالنصرالمراد المطلب الثالث: 
 .]51[الحج:  ﴾اللَّ   ِفي الدُّ ْنَيا َواْلآِخَرة َِيظ نُّ َأْن َلْن َيْنص  َره  
 وفي الآخرة بظهور الحجة.  ،والنصر في الدنيا بالغلبةقال الماوردي: "
                                           
َمْن َيْعب د  اللََّّ َ َعَلى َحْرٍف﴾ [الحج: ﴿َوِمَن النَّاِس ، كتاب تفسير القرآن، باب: الصحيحأخرجه البخاري في  )1(
 ).2474، رقم (89، ص6، ج]11
 .64، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )2(
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 .)1("وفي الآخرة علو المنزلة ،ويحتمل وجهًا آخر أن يكون النصر في الدنيا علو الكلمة
 النظر في الأقوال: 
ه سببو ، من قبيل اختلاف التنوع الاختلاف بينهماو ، المذكوران متقاربان في المعنىالقولان 
 في الآية.هو الإجمال الوارد 
 : الدراسة
مرجع الضمير في قوله قضية  بيانمن خوض في دراسة الأقوال الواردة لا بد أقبل أن 
 واختار، همرجعفي اختلف المفسرون  وقد، ]51[الحج:  ﴾َمْن َكاَن َيظ نُّ َلْن َيْنص  َره  اللََّّ  ﴿سبحانه: 
فيكون المعنى: (من كان يظن أن الله لن  ، النبي صلى الله عليه وسلم على إنه عائد )2(بعضهم
مذكور في بداية ال (من) علىيعود  إنه :)3(وقال الآخرونينصر محمدا صلى الله عليه وسلم)، 
 ه)147(رجح ابن جزي وقد  ، )أن لن ينصره هو الذي يظنفيكون المعنى: (من كان يظن  الآية،
 : ما اختاره من القولوذكر سبب ترجيح ، الأخير هذا
صلى الله عليه  مع أنه، النبي صلى الله عليه وسلميعود الضمير في القول الأول إلى  .1
، )4(سياق الكلام دلالة ظاهرةولا يدل  يرجع الضمير إليهوسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث 
                                           
 .21، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .384، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .211-111ص، 4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3(
 .53، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )4(
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الترجيح:  وهذا مقرر في قواعدولى لأنه مذكور قبله، إعادة الضمير على (من) ألذا 
 .)1(من إعادته إلى مقدر""إعادة الضمير إلى مذكور أولى 
قنط حتى ظن أن فتنة  ، لأنه إذا أصابتهلمن يعبد الله على حرفهذا القول مناسب  .2
ول القعدة الترجيحية: "ذلك القاويقرر ، )2(بما قبله، فيكون الكلام متصلا الله لن ينصره
 .)3(الموافق للسياق أولى من غيره"
أنه اختار القول الأول أي الضمير راجع ب إيراد الأقوالفي  والظاهر من صنيع الماوردي
 .النبي صلى الله عليه وسلمإلى 
حيان  وأب ووقد تبعه من المتأخرين  ،في إضافته من المفسرين الماوردي أحد ٌسبق لم ي َو 
في الآخرة:  نصرالفي مراد  قولاكلاهما وزادا  ،إضافته في )5(م)9102( والهرري  )4(ه)547(
 المعنى متقاربان فيأوردهما الماوردي يرى أنهما ذين لالقولين الوالناظر في ، "الانتقام من مكذبيه"
والسمرقندي  )6(ه)702الفراء (: ذكر القول الأول وممن، ون المعنىوالاختلاف بينهما في اللف  د
                                           
 .322، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .53، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )2(
 .513، صالتحرير في أصول التفسيرالطيار،  )3(
 .294، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )4(
، (بيروت: دار طوق النجاة، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنمحمد الأمين بن عبد الله، الهرري:  )5(
 . 362، ص81م)، ج1002، 1ط
 .812، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )6(
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، وغيرهم من المفسرين )3(ه)066العز بن عبد السلام (و  )2(ه)795الجوزي (ابن و  )1(ه)373(
النصر في الآخرة هو ه): 993وقال ابن أبي زمنين (أقوالا أخرى،  عدد من المفسرين وذكر
 قولين آخرين:  ه)902ذكر أبو عبيدة (و ، )4(الجنة
 ينصره أي يرزقه. .1
 .)5(ينصره أي يعطيه .2
 )7(ه)245ابن عطية (و  )6(ه)013الطبري (منهم قوليه، في  ووافقه كثير من المفسرين
 وغيرهم من المفسرين. )9(ه)779والشربيني ( )8(ه)355النيسابوري (و 
                                           
 .783، ص2ج بحر العلوم،السمرقندي،  )1(
 .622، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )2(
 .743، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )3(
 .371، ص3جتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين،  )4(
 .64، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة،  )5(
 .084، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )6(
 .211-111، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )7(
 .175، س2جإيجاز البيان عن معاني القرآن، النيسابوري،  )8(




وإعلاء  إظهار الحجةو الغلبة  إنحيث ب نصرلا تخرج عن معنى الكلها الأقوال المذكورة 
سواء ، بغض النظر عن مرجع الضمير تشملها كلهاالآية و  ،وإعطاء الرزق كلها من النصرالكلمة 
 ويقرر، بينها لا داعي للترجيح وبالتالي، أو على (من)عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم كان 
 .)1("يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"ذلك القاعدة الترجيحية: 
ِإن  اللَّ َ  اللَّ   َفَما َله  ِمْن م ْكِرم  ﴿َوَمْن ي ِهِن قوله تعالى: تفسير  المطلب الرابع:
 .]81َيْفَعل  َما َيَشاء  ﴾ [الحج: 
 فيه وجهان: قال الماوردي: "
﴿ِإنَّ اللََّّ  ََيْفَعل  َما َيَشاء ﴾  ،أحدهما: ومن يهن الله فيدخله النار فما له من مكرم فيدخله الجنة
 .وهذا قول يحيى بن سلام ،من ثواب وعقاب
من ﴿ِإنَّ اللَََّّ َيْفَعل  َما َيَشاء ﴾ ، من يهن الله بالشقوة فما له من مكرم بالسعادةوالثاني: و 
 وهذا قول الفراء وعلي بن عيسى. ، شقوة
﴿ِإنَّ اللَََّّ َيْفَعل   ،فما له من مكرم بالإنعام بالانتقامويحتمل عندي وجهًا ثالثًا: ومن يهن الله 
"من إنعام وانتقامَما َيَشاء ﴾ 
 .)2(
                                           
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )1(
 .31-21، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )2(
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 النظر في الأقوال: 
والاختلاف بينها من باب بعضها في بعض، يلح  أن الأقوال الواردة متقاربة ومتداخلة 
وغيرهما من  و(ما) (من) لأن، العموم الوارد في الآيةوسبب الخلاف فيها هو اختلاف التنوع، 
 من صيغ العموم.الأسماء الموصولة 
 الدراسة: 
 داخل في القولين الأولينقوله إلا أن في كتابه،  الماورديمفسرين إضافة يورد أحد من اللم 
الجنة إعطاء هو والإنعام منه سبحانه  شقاوة المهانسبب ب ه بالنارمن الله هو عذابالانتقام  إن حيث
 .دون المعنى خلاف بين الأقوال في العباراتإذن الللمكرم بسبب سعادته، 
العز بن عبد و  )1(ه)002غير يحيى بن سلام ( القول الأول كاملاذكر ممن  أحدا ولم أجد
فقد  )5(ه)176والقرطبي ( )4(ه)864والواحدي ( )3(ه)333وأما الماتريدي (، )2(ه)066السلام (
ذكره عدد من وأما القول الثاني فقد أي إدخال النار، في مراد الإهانة الجزء الأول من القول ب وااكتف
                                           
 .953، ص1، جتفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام )1(
 .743، ص2، جتفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )2(
 .104، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )3(
 .823، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )4(
 .42، ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )5(
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والمظهري  )3(ه)586والبيضاوي ( )2(ه)373السمرقندي (و  )1(ه)702الفراء (، منهم: المفسرين
 )7(ه)9341وأبو بكر الجزائري ( )6(ه)1731المراغي (و  )5(ه)2331القاسمي (و  )4(ه)5221(
 وغيرهم من المفسرين.
 الترجيح: 
أمثلة  شقاوة والانتقامإدخال النار وال نيرى أمعنى الآية الواردة في المتعمق في الأقوال 
في المعنى، وكلها ومتداخلة وكلها قريبة والإنعام أمثلة للإكرام، السعادة إدخال الجنة و للإهانة، و 
﴿ِإنَّ اللَََّّ َيْفَعل  َما ويشير إلى ما قلت قوله سبحانه: ، ولا مانع من شمول الآية لجميهامرادة حق و 
والسعادة والكرامة والإنعاموالانتقام  الشقاوةو  من الإهانةأي في خلقه  َيَشاء ﴾
 .)8(
                                           
 .912، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  )1(
 .883، ص2ج بحر العلوم،السمرقندي،  )2(
 .86، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )3(
 .262، ص6، جالتفسير المظهري المظهري،  )4(
 .832، ص7، جمحاسن التأويلالقاسمي،  )5(
 .001، ص71، جتفسير المراغيالمراغي،  )6(
 .264ص، 3، جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري،  )7(
 .823، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )8(
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َوه د  وا ِإَلى ﴿: في قوله تعالى المراد بالطيب من القول المطلب الخامس:
 .]42[الحج:  ﴾الط يِلِب ِمَن اْلَقْول ِ
 فيه أربعة تأويلات: قال الماوردي: "
 وهو قول الكلبي.  ،أحدها: أنه قول لا إله إلا الله
 وهو قول الحسن.  ،والثاني: أنه اِلإيمان
 وهو قول قطرب.  ،القرآنوالثالث: 
 والرابع: هو الأمر بالمعروف. 
 .)1("ويحتمل عندي تأويًلا خامسًا: أنه ما شكره عليه المخلوقون وأثاب عليه الخالق
 النظر في الأقوال: 
وهذا  وهو اسم جنسمعرفا بأل ورد  هافي )قولال(والوارد في الآية أمثلة للعموم  الأقوال هذه
 قبيل اختلاف التنوع.التمثيل من أن ، و يدل على عمومه
 الدراسة: 
قوله مع أن الماوردي،  ما أضافه )2(ه)984السمعاني (غير سرين لم يذكر أحد من المف
أخرى أمثلة  ض  ربت، وقد في بيان مراد القول الطيبمندرج تحت الأمثلة التي ضربها المفسرون 
                                           
 .51، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .134، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )2(
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: خرى غير الواردة عند الماورديالأبعض الأمثلة  ه)723، وحكى ابن أبي حاتم (نهاكثيرة في بيا
 هو ه)333وقال الماتريدي (، )1(لكمالقول: الله مولانا ولا مولى القول الطيب هو الإخلاص، أو 
للهَّ ِ َرب ِ اْلَعاَلِميَن﴾ [يونس: ﴿َدْعَواه ْم ِفيَها س  ْبَحاَنَك اللَّه  مَّ َوَتِحيَّت ه  ْم ِفيَها َسَلاٌم  َوآِخر  َدْعَواه ْم َأِن اْلَحْمد  قوله سبحانه: 
من كلمة حق عند أو لمسلمين لدعاء الالقول الطيب هو : فمنهاكثيرة، أمثلة  ه)564وذكر القشيري (، )2(]01
هاوغير ، عن قلب مخلص الشهادتاني خاف وي رجى، أو 
أهل الجنة يلهمون التسبيح : ه)477ابن كثير (وحكى ، )3(
من القول جميع الأقوال أمثلة لتقريب المعنى و على ذي لب أن هذه ولا يخفى ، )4(سف َكما يلهمون الن َ والتحميد
 الطيب.
 )7(ه)606والرازي ( )6(ه)615والبغوي ( )5(ه)723ابن أبي حاتم (نحو الأقوال عند الماوردي وممن أورد 
 وغيرهم من المفسرين. )9(ه)0521والشوكاني ( )8(ه)547وأبو حيان (
                                           
 .3842، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )1(
 .304، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
، تحقيق: إبراهيم البسيوني (مصر: الهيئة المصرية العامة ف الإشاراتلطائالقشيري: عبد الكريم بن هوازن،  )3(
 .635، ص2، د.ت)، ج3للكتاب، ط
 .804، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )4(
 .3842، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  )5(
 .673، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،، البغوي  )6(
 .612-512، ص32، جمفاتيح الغيب، الرازي  )7(
 .894، ص7ج البحر المحيط في التفسير،، أبو حيان )8(




يخرج هذه الأقوال من القول ولا  ،)الطيب من القول( الواردة أمثلة للعموم الوارد فيالأقوال 
 (الطيب من القول)ه): 245، وقال ابن عطية (، وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميهاالطيب
، )1(وحديث طيب سائر كلام أهل الجنةوتسبيحه و  هو لا إله إلا الله وما جرى معها من ذكر الله
"يجب حمل نصوص الوحي و ،)2(، واللف  أعم من ذلك""هو لا إله إلا اللهه): 147وقال ابن جزي (
  .)3(على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص"
﴿َوه د  وا ِإَلى ِصَراِط في قوله تعالى:  بصراط الحميدالمطلب السادس: المراد 
 .]42اْلَحِميِد﴾ [الحج: 
 فيه تأويلان: قال الماوردي: "
 وهو قول قطرب.  ،أحدهما: اِلإسلام
 والثاني: الجنة. 
 .)4("ويحتمل عندي تأويًلا ثالثًا: أنه ما حمدت عواقبه وأمنت مغبته
                                           
 .511، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .73، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )2(
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )3(
 .51، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )4(
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 النظر في الأقوال: 
وسبب ، بحيث يمكن الجمع بينها اختلاف التنوعلاف بين الأقوال هو من قبيل تالاخ
 الإجمال في (صراط الحميد).الخلاف هو 
 الدراسة: 
من  يريد الصراط الحميدأن ويحتمل  فصراط الحميد هو صراط الله، ،: اسم اللهالحميد
صراط فلا فرق بين  المسجد الجامع،أي  )1(كقولنا: مسجد الجامع الصفة إلى الموصوف إضافة
المؤدي إلى الجنة والصراط ، لأن صراط الله هو الإسلام في هذا المقام الصراط الحميدحميد و ال
 .وعاقبته الجنة الإسلامالحميد هو 
غيرهما أجد ولم ، )3(ه)509والإيجي ( )2(ه)586البيضاوي ( إضافة الماوردي خذأوممن 
قوله جامع  إن أو يجوز أن يقال، هو القول الأول في الحقيقةمع أن إضافته القبول بممن تلقاها 
 يومغبته ه ، وعاقبتهوأمنت مغبته دت عواقبهالذي حمهو الإسلام بين القول الأول والثاني، لأن 
 (صراط الحميد) ثلاثة أقوال: ما قيل في مراد وأهم ، الجنة
 الإسلام.صراط  .1
                                           
، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن؛ الهرري، 73، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )1(
 .103، ص81ج
 .96، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )2(
 .05، ص3، ججامع البيان في تفسير القرآنالإيجي،  )3(
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 الجنة.صراط  .2
 صراط الله. .3
 طريق الإسلام وطريقة الجنة.طريقة الله هو ، لأن الحقيقة قول واحد فيهي و 
الطبري و  )1(ه)051مقاتل بن سليمان (نحو هذه الأقوال: وممن ذكر من المفسرين 
الثعالبي و  )5(ه)586والبيضاوي ( )4(ه)864الواحدي (و  )3(ه)993وابن أبي زمنين ( )2(ه)013(
 وغيرهم من المفسرين. )7(ه)119والسيوطي ( )6(ه)578(
 الترجيح: 
والقرآن يفسر بعضه  ،صراط الله: وهو ،إلا قول واحد مراد الآيةفي لا يوجد يقة الحقفي 
﴿ِلت ْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّل َماِت ِإَلى النُّوِر سبحانه:  في قولهميد) صراط الح(تفسير ورد قد و  ،بعضا
-1اللََّّ ِ الَِّذي َله  َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي اْلأَْرِض﴾ [إبراهيم:  ِبِإْذِن َرب ِِهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميد ِ
                                           
 .121، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .005، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .671، ص3جتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين،  )3(
 .933، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )4(
 .96، ص4ج التنزيل وأسرار التأويل،أنوار البيضاوي،  )5(
 .511، ص4، جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  )6(




 ﴾َواللََّّ ُ ُهَو اْلغَنِّيُّ اْلَحمِّ يدُ ﴿: آية أخرى وفي  سبحانه،الحميد هو الله أن العزيز ذكر في الآية ف، )1(]2
المؤدي إلى  الإسلام وصراط الله هوصراط الله (صراط الحميد) أي:  وكذا في الآية ،]51[فاطر: 
 .الجنة
﴿َذِلَك َوَمْن ي َعظِلْم في قوله تعالى:  حرمات اللهبالمراد المطلب السابع: 
 ]03َخْيٌر َله  ِعْنَد َربِلِه﴾ [الحج: ح  ر  َماِت اللَّ  ِ َفه  َو 
 فيه قولان: "قال الماوردي: 
 قاله الكلبي.  ،أحدهما: أنه فعل ما أمر به من مناسكه
 والثاني: أنه اجتناب ما نهى عنه في إحرامه. 
وينتهي عن  ،ويحتمل عندي قوًلا ثالثًا: أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر بها
 .)2("عنها المعصية وينهى
                                           
 .57، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )1(
 .12، ص4، جالنكت والعيون  الماوردي، )2(
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 النظر في الأقوال: 
الخلاف وسبب ، اختلاف التنوع من قبيل في مراد الحرمات الخلاف بين المعاني المذكورة
يدل على ، ما إلى الله )1(مضافأنها و  مجموعا توردالحرمات لأن عموم في الآية، هو ورود ال
 عمومها.
 الدراسة: 
ما لا يحل انتهاكه: ، والحرمةكظلمة وظلماتمة، جمع ح ر ح  ر مات: ال
وما نهى الله من  )2(
: ه)3931وقال ابن عاشور ( ،)3(وحرمة الإحرام وحرمة الشهر كحرمة الحرم، معاصيه كلها
جميع الأقوال أن يتضح وعلى ضوء ما سبق  ،)4("أمره يشمل كل ما أوصى الله بتعظيم "والحرمات
 "ما ف، معناها اللغوي  يندرج تحتالمذكورة عند الماوردي في معاني الحرمات مع قوله المحتمل 
وكأن  ،الماوردي قالكما  كلها عن المعاصي الأمر بالطاعة والنهيفيه " يدخل لا يحل انتهاكه
خصص سواء من الآية، في مراد  المذكورةجامع للأقوال وبالتالي هي  تعريف للحرمات،إضافته 
من  اوغيرهم )6(ه)373السمرقندي (و  )5(ه)051مقاتل بن سليمان (كمات في مناسك الحج الحر 
                                           
 .94، ص3، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  )1(
 .373، ص1، جلسان العربابن منظور،  )2(
 .264، ص13، جتاج العروس في جواهر القاموسمرتضى،  )3(
 .252، ص71، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )4(
 .321، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )5(
 .393، ص2ج بحر العلوم،السمرقندي،  )6(
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والثعالبي  كالماوردي نهى من معاصيهبطاعته وما في كل ما أمر الله  عممها أو من المفسرين،
الزجاج  سبقهمع أن الماوردي قد  ،وغيرهم من المفسرين )2( ه)6731السعدي (و  )1(ه)578(
قد  لجميع الأقوال الواردةلكن لسعة هذا القول في هذا القول،  )4(ه)833النحاس (و  )3(ه)113(
 )6(ه)864الواحدي (و  )5(ه)564، أمثال: القشيري (المتأخرين عنهعدد من المفسرين تلقاه القبول 
 .وغيرهم من المفسرين )8(ه)176القرطبي (و  )7(ه)345وابن العربي (
 )01(ه)113والزجاج ( )9(ه)013وممن ذكر نحو الأقوال الواردة عند الماوردي: الطبري (
 وغيرهم من المفسرين. )21(ه)0521الشوكاني (و  )11(ه)606والرازي (
                                           
 .911، ص4، جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  )1(
 .735، صتفسير السعديالسعدي،  )2(
 .424، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )3(
 .404، ص4، جمعاني القرآن الكريمالنحاس،  )4(
 .145، ص2، جلطائف الإشاراتالقشيري،  )5(
 .773، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )6(
 .682، ص3، جأحكام القرآنابن العربي،  )7(
 .45، ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )8(
 .435، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )9(
 .424، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )01(
 .222ص، 32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )11(




ابن عطية وقال ولا مانع من شمول الآية لجميعها، حق  في مراد الحرماتقيل ما جميع 
﴿ث مَّ ْلَيْقض  وا َتَفَثه  ْم َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم : أفعال الحج المشار إليها يقصد بها في الآيةالحرمات : ه)245(
 تعالى في جميع الله ثم لف  الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة]، 92َوْلَيطَّوَّ ف وا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق﴾ [الحج: 
 الشوكانيووافقه ، )2(تعم هذا كله" الحرماتأن " بعد إيراد الأقوال: ه)157ابن القيم (وقال ، )1(شرعال
 وغيرهم من المفسرين. )3(ه)0521(
[الحج:  الزُّ ورِّ ﴾َواْجتَنِّبُوا قَْوَل ﴿ قول الزور في قوله تعالى:ب المطلب الثامن: المراد
 .]03
 فيه أربعة أقاويل: قال الماوردي: "
 قول يحيى بن سلام.  وهو ،أحدها: الشرك
 وهو قول مجاهد.  ،والثاني: الكذب
                                           
 .021، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
، تحقيق: محمد المعتصم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينابن القيم: محمد بن أبي بكر،  )2(
 . 37، ص2ه)، ج6141، 3بالله، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط
 .435، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )3(
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا  )1(روى أيمن بن محمد ،والثالث: شهادة الزور
فَاْجتَنِّبُوا الر ِّ ْجَس مِّ َن اْلَْْوثَانِّ َواْجتَنِّبُوا ﴿ثم قرأ:  "َأيَُّها النَّاس  َعَدَلْت َشَهاَدة  الزُّ وِر الش ِ ْرَك ِباللهَّ ِ َمرَّ ِتين َ"فقال: 
]03[الحج:  ﴾قَْوَل الزُّ ورِّ 
 .)2(
 حكاه النقاش.  ،عبادة المشركينوالرابع: أنها 
 .)3("ويحتمل عندي قوًلا خامسًا: أنه النفاق لأنه إسلام في الظاهر زور في الباطن
 النظر في الأقوال: 
 وذلك اختلاف التنوع، وسببه هوختلاف في التمثيل، الاختلاف بين الأقوال من قبيل الا
على بأل وهي اسم جنس، وهذا يدل  ةوردت معرف إنهاحيث  بصيغة عامة كلمة الزور ورود
 عمومها.
                                           
، سنن الترمذيالصحيح هو أيمن بن خريم، كما ورد في كتب الأحاديث، ينظر: الترمذي: محمد بن عيسى،  )1(
م)، 5791، 2ر، محمد فؤاد عبد الباقي، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، طتحقيق: أحمد شاك
 ).9922، رقم (745، ص4ج
)، قال الألباني: 9953، رقم (603، ص3، كتاب الأقضية، باب شهادة الزور، جالسننأخرجه أبو داوود في  )2(
 ضعيف.




من الزور لأنه والكذب ، يدل على الميل والعدول واو والراء أصل واحدوال ية: الزاالزور لغ
، ]71[الكهف:  ﴾َوتََرى الشَّْمَس إِّذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهفِّهِّ م ْ﴿ومنه قوله سبحانه: ، )1(ميل عن طريق الحق
 .)2(فهو كذب وباطل وزور الحق، وكل ما عدا أي تميل
معاني من لا يخرج  هأنمع ، النفاققول الزور هو مراد بأن ذكر من المفسرين لم أجد أحدا 
يندرج إضافة الماوردي تحت الأمثلة الواردة في ، وبالتالي وميل عن الحقكذب النفاق  الزور لأن
 .الآيةمراد 
 ثلاثة أقوال: مراد الزور لا يخرج عن كل ما قيل في و 
 الكذب. .1
 الشرك. .2
 شهادة الزور. .3
قول الزور هو القول: بين الأقوال إذن القول الجامع  ،يدخلان في الكذبوالقولان الأخيران 
نحو الأمثلة  وامن المفسرين الذين ذكر و  ،)3("وهذا كله جائز" ه):113وقال الزجاج ( أي الكذب،
                                           
 .63، ص3، جمقاييس اللغةس، ابن فار  )1(
 .55، ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2(
 .524، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )3(
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 )3(ه)795وابن الجوزي ( )2(ه)724والثعلبي ( )1(ه)013الطبري ( :الواردة عند الماوردي
 وغيرهم من المفسرين. )4(ه)0521والشوكاني (
 الترجيح: 
وقال شمول الآية لجميعها،  من ر، ولا مانعمراد قول الزو  تندرج تحت جميع الأمثلة الواردة
وقال ، )5(شهادة الزور فيه، وقد دخل ، وأعظمها الكفر باللهور: الكذبوالز ه): 073الجصاص (
، )6(وباطل وزور"الحق فهو كذب  في الكذب والكفر وذلك أن كل ما عدا والزور عام"ابن عطية: 
غيرهم من و  )9(ه)7031وصديق حسن خان ( )8(ه)578والثعالبي ( )7(ه)017النسفي ( ووافقهما
 المفسرين.
                                           
 .735-535، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .12، ص7، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )2(
 .532، ص3، جعلم التفسير زاد المسير فيابن الجوزي،  )3(
 .435، ص3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةالشوكاني،  )4(
 .77، ص5، جأحكام القرآنالجصاص،  )5(
 .021، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )6(
 .934، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )7(
 .911، ص4، جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  )8(
 .54، ص9، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق حسن خان،  )9(
 652
 
 ي َعظِلم ْ َوَمن ْ َذِلك َ﴿في قوله تعالى: بتقوى القلوب المراد المطلب التاسع: 
 .]23: الحج﴾ [اْلق  ل وِب  َتْقَوى  ِمن ْ َفِإن َها اللَّ  ِ َشَعاِئر َ
 قال الكلبي والسدي: من إخلاص القلوب. قال الماوردي: "
 ويحتمل عندي وجهًا آخر أنه قصد الثواب.
 .)1("ويحتمل وجهًا آخر أيضًا: أنه ما أرضى الله تعالى
 النظر في الأقوال: 
والاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع، مراد تقوى القلوب متقاربة، في معاني الواردة ال
 الآية.ي وسببه هو الإجمال الوارد ف
 الدراسة: 
أنه : (فإن القول المحتمل الأولالقولين المضافين من الماوردي، مفسرين أحد من ال وردلم ي
القول ، وكذلك إخلاصهاتقوى القلوب و زم ، أي الثواب من لاالتفسير باللازممن  )قصد الثواب
شعائر الله من م يعظت ، أي:أيضا من التفسير باللازم )أرضى الله تعالى(أنه ما : المحتمل الثاني
الماوردي المعاني والمفاهيم ما وهكذا يستنبط أسباب إرضاء الله تعالى،  والتقوى من ،تقوى القلوب
 معنى الآية.في دخول هذا اللازم تنبيها على  النصخفي من 
                                           
 .42-32، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
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(فإنها : فقالوا، قريبا منهاأو  لجملةل المترادف لمعنىايان بعلى ن يالمفسر كثير من  اكتفى
 )1(ه)051مقاتل بن سليمان (فممن فعل ذلك: ، فإنها من إخلاص القلوبمن تقوى القلوب) أي 
 المتقدمينأكثر صناعة وهذا  وغيرهم من المفسرين، )3(ه)373والسمرقندي ( )2(ه)013الطبري (و 
 .عن الماوردي
(فإنها من تقوى : ، فقالوامع إضمار المقدرمعنى العام للآية  نوابيمتأخرون عنه فقد وأما ال
الزمخشري  ، فممن فعل ذلك:أفعال ذوي تقوى القلوبمن  شعائر الله فإن تعظيمالقلوب) أي 
أبو السعود و  )7(ه)547وأبو حيان ( )6(ه)147وابن جزي ( )5(ه)586والبيضاوي ( )4(ه)835(
ام للآية وذلك من العتفسير الهذا و ، وغيرهم من المفسرين )9(ه)3931والشنقيطي ( )8(ه)159(
 باب التوضيح.
                                           
 .621، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )1(
 .245، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 .493، ص2ج العلوم،بحر السمرقندي،  )3(
 .651، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  )4(
 .17، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،  )5(
 .93، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  )6(
 .605، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )7(
 .711، ص6، جإلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم أبو السعود،  )8(




من باب التفسير إضافتا الماوردي فهما لا يوجد في تفسير الآية إلا قول واحد وأما كما رأينا 
 عن لا يخرجوهذا كله هو سبب لإرضاء الله، التقوى أن يثاب عليه و من لازم ، أي زم للآيةباللا
 معنى الآية.
قوله تعالى:  في  الناس بعضهم ببعضالمراد بدفع اللهالمطلب العاشر: 
 .]04: الحج﴾ [ِبَبْعض   َبْعَضه  م ْ الن اَس  اللَّ  ِ َدْفع   َوَلْوَلا ﴿
 فيه ستة تأويلات: قال الماوردي: "
 وهذا قول ابن جريج.  ،الله المشركين بالمسلمينأحدها: ولولا دفع 
 وهذا قول ابن زيد.  ،الثاني: ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين
 وهذا قول الكلبي.  ،والثالث: ولولا دفع الله بالنبيين عن المؤمنين
 ،والرابع: ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعدهم من التابعين
 وهذا قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
 وهذا قول مجاهد.  ،والخامس: ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق 
 وهذا قول قطرب.  ،والسادس: ولولا دفع الله على النفوس بالفضائل
 .)1("ويحتمل عندي تأويًلا سابعًا: ولولا دفع الله عن المنكر بالمعروف
                                           
 .92، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
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 النظر في الأقوال: 
وهذا من ومعرفا بأل مجموعا لأن (الناس) ورد  الوارد في الآيةالأقوال الواردة أمثلة للعموم 
 اختلاف التنوع.يعتبر التمثيل في  والاختلافصيغ العموم، 
 الدراسة: 
الَِّذيَن ﴿قوله سبحانه:  من وذلك، على سياق هذه الآيات في قوله المضاف استند الماوردي
اْلأَْرِض َأَقام وا الصَّ َلاَة َوآَتو ا الزَّ َكاَة َوَأَمر  وا ِباْلَمْعر  وِف َوَنَهْوا َعِن اْلم  ْنَكِر َوللهَّ ِ َعاِقَبة   ِإْن َمكَّنَّاه ْم ِفي
ندرج تحت يإلا أنه ، ن تلقاه القبولالذيلم أجد أحدا من المفسرين ومع ذلك ، ]14[الحج:  ﴾اْلأ م ور ِ
 مراد الآية.مثلة التي ذكرت في بيان الأ
حكى هذه ، فممن مراد الآيةماوردي في ال أوردهاالأمثلة التي نحو ضرب المفسرون وقد 
وأبو  )4(ه)176والقرطبي ( )3(ه)606والرازي ( )2(ه)734ومكي ( )1(ه)013الطبري (مثلة: الأ
 وغيرهم من المفسرين. )7(ه)1731والمراغي ( )6(ه)0721والآلوسي ( )5(ه)547حيان (
                                           
 .975-675، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 .0984-9984، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )2(
 .922، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )3(
 .07، ص21، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )4(
 .615، ص7ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  )5(
 .551، ص9ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )6(
 .911، ص71، جتفسير المراغيالمراغي،  )7(
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عمن لا  دفع الله بمن يصلي لولاوقال:  ه)333جديدة: الماتريدي (وممن ضرب أمثلة 
بالمحسن  ولولا دفع الله: ه)606والرازي ( ،)1(لهدمت الصوامع عمن لا يزكي يصلي وبمن يزكي
 ، وغيرهم من المفسرين.)2(ءعن المسي
المعنى دون إرادة حصر لتقريب المعنى أقوال المفسرين يصل إلى أنها أمثلة والناظر في 
 في تلك الأمثلة.
 الترجيح: 
، الناسكلمة فهو من جهة ا فأما عمومه، أخرى  من جهة ةمن جهة وخاص ةعام الآية هذه
رجح وقد ما يدل على عمومها، ومعرفة بأل لأنها وردت مجموعة هذه الكلمة عامة  فكما سبق أن
دلالة في ولأنه لم يضع سبحانه ، للعموم الآيةجميع الأقوال الواردة في ه) صحة 013الطبري (
ذلك  وافقه فيو  ،)3(جب التسليم لهولم يرد خبر يبعضا دون بعض  على أنه عني من ذلك عقل
: يلح  من الآية أن القضية جاءت عامة لكل الناس فلم يخص طائفة فقال ه)9141الشعراوي (
ى أن كلا الطرفين دون أخرى وإنما قال مطلق الناس، وكذلك جاءت كلمة (بعض) عامة لتدل عل
 .)4(صالح أن يكون مدفوعا مرة ومدفوعا عنه أخرى 
                                           
 .424، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .922، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )2(
 .975، ص61، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )3(
 .8389، ص61، جالخواطرالشعراوي،  )4(
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الجهاد الأمر ب هو في الآيةوالمراد بدفع الله ، الدفع كلمةصها فهو من جهة خصو  وأما
، هذا القول ه)245ابن عطية ( رجحدون غيره، لذلك لدلالة السياق عليه  سبيل الله والقتال في
﴿أ ِذَن ِللَِّذيَن ة: والناظر في سياق هذه الآي، )1("الآية تقوية للأمر بالقتال، ولا دفع الله)ول("قال: و 
نظير هذه الآية في سورة  وسياق]، 93ي َقاَتل وَن ِبَأنَّه  ْم ظ ِلم وا  َوِإنَّ اللَََّّ َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾ [الحج: 
 َوَقَتَل َداو  ود  
َجال وَت َوآَتاه  اللََّّ  اْلم ْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمه  ِممَّا َيَشاء   َوَلْوَلا َدْفع  البقرة: ﴿َفَهَزم وه ْم ِبِإْذِن اللََّّ ِ
يرى  ]152اللََّّ ِ النَّاَس َبْعَضه  ْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْلأَْرض  َوَلِكنَّ اللَََّّ ذ و َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن﴾ [البقرة: 
وقد سبقه ، )2("القول الموافق للسياق أولى من غيره"ول، وردتا في سياق القتاأن كلتا الآيتين 
وعن سائر  هو دفع المجاهدين عن الدين "أن الدفع هاهناه): 984( في ذلك السمعاني
 .)3(المسلمين"
 َيْوم   َعَذاب   َيْأِتَيه  م ْ َأو ْ﴿ في قوله تعالى عقيمالالمراد ب الحادي عشر:المطلب 
 .]55: الحج﴾ [َعِقيم  
 وفي العقيم وجهان: الماوردي: "قال 
 قاله الحسن.  ،أحدهما: أنه الشديد
 قال يحيى بن سلام: لقتال الملائكة فيه.  ،الثاني: أنه الذي ليس له مثيل ولا عديل
                                           
 .421، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )1(
 .513ص، التحرير في أصول التفسيرالطيار،  )2(
 .244، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )3(
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 .)1("ويحتمل ثالثًا: أن يكون العقيم هو الذي يجدب الأرض ويقطع النسل
 النظر في الأقوال: 
فيها الاختلاف و وهي متقاربة يوم القيامة بالعقيم، وصف  سببوردت هذه الأقوال في بيان 
 هو الإجمال الوارد في الآية. وسبب ذلكوهذا من قبيل اختلاف التنوع، ، نىفي اللف  دون المع
 الدراسة: 
في المفسرين  اختلافبيان  وهو أمر توضيحينبغي أن أخوض في دراسة الأقوال  قبل
 على قولين: وهو ، عذاب يوم
 القيامة.أنه يوم  .1
 أنه يوم بدر. .2
 وذلك لسببين: والراجح فيها أنه يوم القيامة، 
لأنه ، ]55[الحج:  ﴾َوَلَ يََزاُل الَّذِّ يَن َكفَُروا فِّي مِّ ْريَة ٍ﴿: إذا كان يوم بدر فلا يجوز أن يقال .1
 .)2(بعد يوم بدرأنهم في مرية من المعلوم 
 .)3(تؤكد بأنه يوم القيامة، ]65[الحج:  ﴾لِلِّ َّ ِّ اْلُمْلُك يَْوَمئٍِّذ ﴿تلي هذه الآية: الآية التي  .2
                                           
 .73، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  )1(
 .242، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )2(
 .165، ص2، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالشربيني،  )3(
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، : الامتناعوأصل العقم في اللغة، )1(، ويطلق على الذكر والأنثىذي لا يولد لهالالعقيم و 
لا  فيه مطر، ويوم عقيم أي لا يأتي بسحاب وريح عقيمإذا منعا الولد،  وامرأة عقيم ورجل عقيم
كهيئة  كانت الأيام تتوالى جعل ذلك ولما، )2(والفرح الخيرقد عقم فيه لقوم، فيوم القيامة خير فيه 
 .)3(وصف بالعقيم لم يكن بعد ذلك اليوم يوم ٌولما  الولادة
مما ذكره وربما يكون هذا القول مأخوذ ، فظهبل مفسرين إضافة الماورديأحد من ال ذكرلم ي
، )4(لا تأتي بسحاب يمطرالتي ريح العقيم الكأن يوم عقيم فذكر في بيان معنى العقيم، الزجاج 
عدد من المفسرين ذكر و وقطع النسل،  جدب الأرضالسحاب إذا لم يمطر قول الماوردي لأن فكذا 
والبغوي  )5(ه)984السمعاني (فممن ذكره: ، قول الماورديقول الزجاج وهو قريب من مثل 
 وغيرهم من المفسرين. )7(ه)0721والآلوسي ( )6(ه)615(
                                           
 .324، ص2، جالكبير المصباح المنير في غريب الشرحالفيومي،  )1(
 .724ص معاني القرآن الكريم،النحاس،  )2(
 .673، ص81، جحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالهرري،  )3(
 .434، ص3، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )4(
 .054، ص3ج تفسير السمعاني،السمعاني،  )5(
 .693، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )6(
 .761، ص9ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الآلوسي،  )7(
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يحيى من المفسرين، فممن أورد القول الأول: جمع فقد أوردهما وأما القول الأول والثاني 
والعز بن عبد السلام  )3(ه)833والنحاس ( )2(ه)333والماتريدي ( )1(ه)002بن سلام (
مكي نحو القول الثاني: وغيرهم من المفسرين، وممن ذكر  )5(ه)017النسفي (و  )4(ه)066(
، وهذا القول معتمد وغيرهم من المفسرين )8(ه)779والشربيني ( )7(ه)147(والخازن  )6(ه)734(
 غير يوم بدر.قتال الملائكة يشهد يوم لأنه لم يوم بدر (عذاب يوم) يراد به على أن 
 الترجيح: 
لجمع أولى من الترجيح، واالماوردي  إضافةالعقيم مع يمكن الجمع بين الأقوال الواردة في 
شيئا أن ينبت الأرض عن وعقيم  يأتي يوم مثله أن عنأي عقيم  )عقيم(عذاب يوم : ويكون القول
                                           
 .583، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميحيى بن سلام،  )1(
 .434، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )2(
 .724ص معاني القرآن الكريم،النحاس،  )3(
 .363، ص2ج، تفسير القرآنالعز بن عبد السلام،  )4(
 .944، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )5(
 .1294، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي،  )6(
 .262، ص3، جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  )7(
 .165، ص2، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالشربيني،  )8(
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يراد به يوم (عذاب يوم) ستند على أن م الجمعوهذا  ،هذا اليوم ةلشد وبعدهفيه  ولداأة المر وتلد 
 .)1(فيه، لأنهم لا خير لهم عقيما على الكفار، وإن كان يوم بدر القيامة
: في قوله تعالىما بين أيديهم وما خلفهم بالمراد عشر:  ثانيالمطلب ال
 .]67[الحج:  ﴾َيْعَلم  َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفه  م ْ﴿
 فيه ثلاثة أقاويل: قال الماوردي: "
وما خلفهم: ما يكون بعد  ،أحدها: ما بين أيديهم: ما كان قبل خلق الملائكة والأنبياء
 خلقهم، حكاه ابن عيسى. 
 وما خلفهم آخر أعمالهم، قاله الحسن. ،أيديهم: أول أعمالهمالثاني: ما بين 
 الثالث: ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، قاله يحيى بن سلام. 
 .)2("ويحتمل رابعًا: ما بين أيديهم: من أمور السماء، وما خلفهم: من أمور الأرض
 النظر في الأقوال: 
والتمثيل صيغ العموم، لأن ما الموصولة من  الوارد في الآيةأمثلة للعموم الأقوال الواردة 
 اختلاف التنوع.من قبيل 
                                           
 .308، ص5، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  )1(




ومندرجة في تحت عموم الآية  داخلة إلا أنهاإضافة الماوردي أحد من المفسرين  أخذلم ي
وضرب بعض المفسرين أمثلة ، )ما بين أيديهم وما خلفهم(ضربت في بيان مراد الأمثلة التي 
ما سنوا ، وما خلفهم أي ما عملوا بأنفسهمما بين أيديهم أي وقال:  ه)333منهم الماتريدي (أخرى، 
وغير ، )2(ما بين أيديهم أي ما قدموا، وما خلفهم أي ما خلفواه): 864وذكر الواحدي (، )1(لغيرهم
عائد  والضمير في (ما بين أيديهم وما خلفهم)، نى الآيةالتي ضربوها لتقريب معذلك من الأمثلة 
 .لا يخفى هو واضحو ملائكة ومن الناس، يختارهم الله من الالرسل الذين على 
ويحيى بن  )3(ه)051مقاتل بن سليمان (وممن ذكر نحو الأمثلة التي أوردها الماوردي: 
والعز بن عبد  )7(ه)606(والرازي  )6(ه)615والبغوي ( )5(ه)333والماتريدي ( )4(ه)002سلام (
 وغيرهم من المفسرين. )8(ه)066السلام (
                                           
 .544، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )1(
 .305، ص51، جالتفسير البسيطالواحدي،  )2(
 .931، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  )3(
 .093، ص1، جبن سلامتفسير يحيى يحيى بن سلام،  )4(
 .544، ص7ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  )5(
 .104، ص5ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي،  )6(
 .352، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  )7(




وكلها  لمعنى كما مر،التقريب وإنما هي أمثلة الأقوال المذكورة لا تخرج عن عموم الآية 
ومآلهم وظاهرهم يعلم حالهم ه): "564وقال القشيري (حق ولا مانع من شمول الآية لجميعها، 
، )1(في عموم الآيةفي كل ما يدخل القول فعمم ويعلم نقضهم وعهدهم"،  ، ويومهم وغدهموباطنهم
، )2(عليه من أمورهم شيء ، فلا يخفىيعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم بهه): 477ابن كثير (وقال 
عد الترجيحية: "يجب حمل وا الق فيوهذا مقرر  وغيره من المفسرين، )3(ه)058النيسابوري (ووافقه 
 .)4(العموم ما لم يرد نص بالتخصيص" نصوص الوحي على
                                           
 .365، ص2، جلطائف الإشاراتالقشيري،  )1(
 .554-454، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )2(
 .101، ص5، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )3(
 .002، صمختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي،  )4(
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 خلاصة الدراسة في هذه السورة
رقم 
 الآية









ويحتمل عندي وجهًا  5
ثالثًا: أنه لا يعمل 
فعبر  ،بعد علمه شيئا ً
عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه لأن 
تأثير الكبر في 
العمل أبلغ من تأثيره 
 .في العلم





ويحتمل عندي تأويًلا  11
رابعًا: أن حرف 
فكأنه  ،الشي بعضه
يعبد الله بلسانه 
 .ويعصيه بقلبه
مثل الأقوال  اللغة نعم نعم
الأخرى الواردة 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل وجهًا آخر  51
أن يكون النصر في 
 ،الدنيا علو الكلمة
وفي الآخرة علو 
 .المنزلة
مثل الأقوال  اللغة نعم لا
الأخرى الواردة 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل عندي وجهًا  81
ثالثًا: ومن يهن الله 
فما له من  بالانتقام
﴿ِإنَّ  ،مكرم بالإنعام
اللَََّّ َيْفَعل  َما َيَشاء ﴾ 
 .من إنعام وانتقام




ويحتمل عندي تأويًلا  42
خامسًا: أنه ما شكره 
عليه المخلوقون 
 .وأثاب عليه الخالق
تدخل تحت  عموم الآية نعم لا
 عموم الآية.
تأويًلا ويحتمل عندي  42
ثالثًا: أنه ما حمدت 
 .عواقبه وأمنت مغبته
إرادة الجمع  نعم لا
 بين الأقوال.
جامع بين الأقوال 
 الواردة.
ويحتمل عندي قوًلا  03
ثالثًا: أن يكون 
تعظيم حرماته أن 
يفعل الطاعة ويأمر 
وينتهي عن  ،بها
المعصية وينهى 
 .عنها
جامع بين الأقوال  عموم الآية نعم نعم
 الواردة.
ويحتمل عندي قوًلا  03
خامسًا: أنه النفاق 
لأنه إسلام في 
الظاهر زور في 
 .الباطن
تحت تدخل  عموم الآية لا لا
 عموم الآية.
ويحتمل عندي وجهًا  23
 آخر أنه قصد الثواب.
ويحتمل وجهًا آخر 






مقبولة حيث إنها 
قبيل التفسير من 
 باللازم.
ويحتمل عندي تأويًلا  04
سابعًا: ولولا دفع الله 
عن المنكر 
 بالمعروف
 مخالف للسياق. سياق الآية لا لا
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ويحتمل ثالثًا: أن  55
يكون العقيم هو الذي 
يجدب الأرض 
 .ويقطع النسل
مثل الأقوال  اللغة نعم نعم
الأخرى الواردة 
في الآية، وهي 
 متقاربة.
ويحتمل رابعًا: ما  67
بين أيديهم: من أمور 
السماء، وما خلفهم: 
 .من أمور الأرض






أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقني لإتمام هذا البحث أسأله تعالى أن يزيدني من 
 فضله ونعمه، إنه جواد كريم، وبعد: 
 في، أتأمل أقوال المفسرين، وأغوص الماتعةفقد عشت مدة من الزمن مع هذه الدراسة 
 دقائقها، وأجلي غوامضها، وقد خلصت إلى جملة من النتائج، أذكر أبرزها فيما يلي: 
معرفة منهج الإمام الماوردي فيما يضيفه من الأقوال ما سنح به خاطره بأنه لم يسلك  -
اجتهد واستنبط المعاني ما كانت خفية في آية، ونبه إلى التفسير منهج السرد والنقل بل 
 باللازم وسياق الآية المفسر بها في كثير من الأحيان.
جديدة وهي من الأقوال الحسنة في ميزان التفسير إضافات الماوردي ثبوت أن أكثر  -
أكثرها تليق أن تصبح أقوالا مستقلة متضمنة في التفسير، وقد تلقى أهل التفسير 
 بالقبول.
بيان أن أكثر ما يضيفه من الأقوال قصده من ورائه الإشارة إلى ما خفي من التفسير  -
إلى السياق وغير التنبيه باللازم أو إلى بعض المعاني المشتركة من كلام العرب أو 
ذلك من الأمور، وكثير من الأحيان يأتي بقول يجمع بين الأقوال الواردة في الآية 
 كلها.
) إضافة لم يسبق إليها من مجموع إضافاتها التي بلغ عددها 94أن للماوردي ( ثبوت -
 قمت بدراسته.) إضافة في الجزء الذي 96(
ه) ثم المفسرون 176أن أكثر من ينقل عنه من المفسرين هو القرطبي ( معرفة -
والعز بن عبد السلام  ه)795ابن الجوزي (و ه) 615الآخرون أمثال: البغوي (
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ه) وصديق 0521ه) والشوكاني (017ه) والنسفي (547ي حيان (وأب، ه)066(
 ه) وغيرهم من المفسرين.7031حسن خان (
معرفة أهم مصادر الماوردي في تفسيره، وأكثر من ينقل عنه من المفسرين هو مقاتل  -
ه) 113ه) والزجاج (013ه) والطبري (002ه) ويحيى بن سلام (051بن سليمان (
 ه) وغيرهم من المفسرين.347ه) ومكي (724والثعلبي (
 وأما أهم التوصيات فتتلخص فيما يلي: 
ضرورة تبني الجامعات لموضوع الخلاف بين السلف في التفسير وإتاحة دراسته  -
التطبيقية للباحثين ليفيدوا من طرائق السلف وأساليبهم في التفسير، وليكتسبوا الخبرة 
 الكافية بأصل من أهم أصول التفسير.
جانب التطبيقي في التفسير بشكل عام ومدى مراعاتها في تطبيق القواعد الاهتمام بال -
 التفسيرية والترجيحية.
هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث، وأرجو أن أكون قد وفقت في 
 .خدمة هذا الموضوع، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن
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 قائمة المصادر والمراجع
 ريم.القرآن الك 
 ، (د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت).المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى والآخرين:  
، تحقيق: أسعد محمد تفسير القرآن العظيمبن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد، ا 
 ه).9141، 3الطيب (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
تحقيق: حسين بن عكاشة ، تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين: محمد بن عبد الله،  
 م).2002، 1ومحمد بن مصطفى الكنز، (القاهرة: الفاروق الحديثة، ط
، تحقيق: محمد المنتظم في تاريخ الأمم والملوكعبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي:  
 م).2991، 1عبد القادر ومصطفى عبد القادر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار التفسيرزاد المسير في علم ، .......... 
 ه).2241، 1الكتاب العربي، ط
، تحقيق: محمد عبد الكريم نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، .......... 
 م).4891، 1الراضي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
م بن سالم ، تحقيق: إبراهياللمحة في شرح الملحةابن الصائغ: محمد بن حسن،  
، 1الصاعدي، (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ط
 م).4002
، تحقيق: محيي طبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح:  
 م).2991، 1الدين علي، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط
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، تحقيق: محمد عبد القادر القرآنأحكام محمد بن عبد الله أبو بكر، ابن العربي:  
 .م)3002، 3عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ابن القيم: محمد بن أبي بكر الجوزية،  
 م).8791، (بيروت: دار المعرفة، د.ط، والحكمة والتعليل
(بيروت: دار ومكتبة ، تحقيق: إبراهيم رمضان، تفسير القرآن الكريم، ........ 
 ه).0141، 1الهلال، ط
، تحقيق: محمد مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ........ 
 ه).6141، 3المعتصم بالله، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط
، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار التبيان في أقسام القرآن.........،  
 ).المعرفة، د.ط، د.ت
، تحقيق: عبد الله الخالدي، التسهيل لعلوم التنزيلبن جزي: محمد بن أحمد، ا 
 ه).6141، 1(بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط
، تحقيق: شعيب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن حبان: محمد بن حبان،  
 م).8891، 1الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
تحقيق: بإشراف دائرة المعارف النظامية ، لسان الميزان ابن حجر: أحمد بن علي، 
 م).1791، 2بالهند، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط
، تحقيق: إحسان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبن خلكان: أحمد بن محمد، ا 
 م).0091عباس، (بيروت: دار صادر، د.ط، 
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تحقيق: هند شلبي، (بيروت: دار الكتب ، تفسير يحيى بن سلامابن سلام: يحيى،  
 .271، ص1ه)، ج4002، 1العلمية، ط
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود اللباب في علوم الكتابابن عادل: عمر بن علي،  
 م).8991، 1وعلي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
سية للنشر، د.ط، ، (تونس: الدار التونالتحرير والتنويرمحمد بن محمد، : ابن عاشور 
 ه).4891
 ، (السعودية: دار ابن الجوزي،تفسير الفاتحة والبقرةابن عثيمين، محمد بن صالح،  
 ه).3241، 1ط
، تحقيق: أحمد البحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة: أحمد بن محمد،  
 ه).9141عبد الله القرشي، (القاهرة: حسن عباس زكي، د.ط، 
، تحقيق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزحق بن غالب، ابن عطية: عبد ال 
 ه). 2241، 1عبد السلام عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، تحقيق: عبد السلام هارون، (د.م، دار معجم مقاييس اللغةبن فارس: أحمد، ا 
 .814، ص2م)، ج9791الفكر، د.ط، 
، (القاهرة: دار الحديث، د.ط، الشعر والشعراء، ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري  
 ه).3341
، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب تأويل مشكل القرآن، ........ 
 العلمية، د.ط، د.ت).
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، تحقيق: سامي محمد سلامة، تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر، ابن كثير:  
 ه).9991، 2(د.م، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
ابن ماكولا: علي بن هبة الله، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في  
 م).0991، 1الأسماء والكنى والأنساب، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، (د.م: دار التعاون، د.ط، د.ت)، ألفية بن مالكابن مالك: محمد بن عبد الله،  
 .24ص
، تحقيق: أيمن مذهب في طبقات حملة المذهبالعقد الابن ملقن: عمر بن علي،  
 م).7991، 1نصر وسيد مهني، (بيروت: دار الكتب العلمي، ط
 ه).4141، 3، (بيروت: دار صادر، طلسان العربابن منظور: محمد بن مكرم،  
، تحقيق: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء: أيوب بن موسى،  
 صري، (بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت).عدنان درويش ومحمد الم
، (بيروت: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود: محمد بن محمد،  
 .57، ص5، د.ت)، ج1دار إحياء التراث العربي، ط
 ، (د.م: د.ن، د.ط، د.ت).معجم الغنيأبو العزم: عبد الغني،  
، تحقيق: محمود هب في أخبار من ذهبشذرات الذأبو الفلاح: عبد الحي بن أحمد،  
 م).6891، 1الأرنؤوط، (دمشق: دار ابن كثير، ط
، تحقيق: صدقي محمد البحر المحيط في التفسيرأبو حيان: محمد بن يوسف،  
 ه).0241جميل، (بيروت: دار الفكر، د.ط، 
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، تحقيق: محمد محيي الدين عبد سنن أبي داوودأبو داوود: سليمان بن الأشعث،  
 الحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، د.ت). 
 ، (د.م: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت).زهرة التفاسيرأبو زهرة: محمد بن أحمد،  
، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، (القاهرة: مجاز القرآنأبو عبيدة: معمر بن المثنى،  
 ه).1731مكتبة الخانجي، د.ط، 
 م). 0691، (بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ط، معجم متن اللغةأحمد رضا:  
، (د.م، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  
 م).8002، 1ط
، تحقيق: محيي هلال السرحان، (بغداد: مطبعة الإرشاد، د.ط، أدب القاضي 
 م).1791
، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، جمهرة اللغة الأزدي، محمد بن الحسن بن دريد، 
 م).7891، 1(بيروت: دار العلم للملايين، ط
، تحقيق: محمد عوض مرعب، (بيروت: دار تهذيب اللغةالأزهري: محمد بن أحمد،  
 م).1002، 1إحياء التراث العربي، ط
ة ، (إستانبول: وكالة المعارف الجليلهدية العارفينسماعيل: ابن محمد البغدادي، ا 
 م).1591في مطبعتها البهية، د.ط، 
القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من آل خطاب: إياس محمد،  
 م).1102، 1، (الخرطوم: مطابع برنتك للطباعة والتغليف، طفواتح السور
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في محمد بن الحاج، الألباني:  
 ).568، رقم (552، ص2م)، ج2991، 1دار المعارف، ط ، (الرياض:الأمة
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي: محمود بن عبد الله،  
 ه).5141، 1تحقيق: علي عبد الباري، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
الكتب  ، (بيروت: دارجامع البيان في تفسير القرآنالإيجي: محمد بن عبد الرحمن،  
 م).4002، ص1العلمية، ط
، محمد زهير ناصر الدين، الجامع المسند الصحيحالبخاري: محمد بن إسماعيل:  
 ه).2241، 1(د.م، دار طوق النجاة، ط
، تحقيق: محمد عبد الله معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود، البغوي:  
 م).7991، 4طالنمر وغيره، (د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
، تحقيق: محمد المرعشلي، أنوار التنزيل وأسرار التأويللبيضاوي: عبد الله بن عمر، ا 
 ه).8141، 1(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
، تحقيق: أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد سنن الترمذيالترمذي: محمد بن عيسى،  
 م).5791، 2ط الباقي، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،
، تحقيق: محمد باسل عيون السود، تفسير التستري التستري: سهل بن عبد الله،  
 ه).3241، 1(بيروت: دار الكتب العلمية / منشورات محمد علي بيضون، ط
، تحقيق: محمد الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي: عبد الرحمن بن محمد،  




، تحقيق: أبو محمد بن الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد،  الثعلبي: 
 م).2002، 1عاشور، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
، تحقيق: جمع من العلماء، (بيروت: دار كتاب التعريفاتالجرجاني: علي بن محمد،  
 م). 3891، 1الكتب العلمية، ط
، 3، شرح: نعمان محمد أمين طه، (القاهرة: دار المعارف، طديوان جريرجرير:  
 د.ت).
، (المدينة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرلجزائري، جابر بن موسى أبو بكر، ا 
 .م)3002، 5المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط
، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، (بيروت: أحكام القرآنالجصاص: أحمد بن علي،  
 ه).5041دار إحياء التراث العربي، د.ط، 
تفسير محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن أبي بكر، الجلالان، المحلي والسيوطي:  
 ، د.ت).1، (القاهرة: دار الحديث، طالجلالين
، (جدة: مركز الدراسات والمعلومات المأثورموسوعة التفسير جمع من العلماء،  
 م).7102، 1القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، ط
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه): ٍإسماعيل بن حماد، 393الجوهري الفارابي ( 
 ه).7041، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (بيروت: دار العلم للملايين، ط
، تحقيق: مصطفى عبد القادر ستدرك على الصحيحينالمالحاكم: محمد بن عبد الله،  
 م).0991، 1عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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، (د.م، دار ابن مختصر قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي: حسين بن علي،  
 ه).3341، 2الجوزي، ط
، (المدينة المنورة: دار الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورحكمت بشير ياسين:  
 م).9991، 1المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، ط
، تحقيق: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميري: نشوان بن سعيد،  
 م).9991، 1حسين بن عبد الله العمري وغيره، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط
، ، (دمشق: دار ابن كثيرالميسر في القراءات العشر المتواترةاروف: محمد فهد، خ 
 م).6102، 5ط
، تحقيق: محمد علي شاهين، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن: علي بن محمد،  
 ه).5141، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
تحقيق: بشار عواد، (بيروت: دار الغرب  تاريخ بغداد،الخطيب: أحمد بن علي،  
 م).2002، 1الإسلامي، ط
، (حمص: دار الإرشاد للشؤون رآن وبيانهإعراب القدرويش: محيي الدين بن أحمد،  
 ه).5141، 4الجامعية، ط
، العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: محمد بن أحمد، الذهبي 




تحقيق: بشار عواد، (بيروت:  م،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلا .......، 
 م).3002، 1دار الغرب الإسلامي، ط
 م).6002، (القاهرة: دار الحديث، د.ط، سير أعلام النبلاء، ........ 
، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ........ 
 م).3691، 1ط
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الصحاحمختار ه): محمد بن أبي بكر، 666الرازي ( 
 م).9991، 5(بيروت: المكتبة العصرية، ط
، 3، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيبمحمد بن عمر، الرازي:  
 ه).0241
، تحقيق: صفوان القرآن ي غريبالمفردات فالراغب: الحسين بن محمد الأصفهاني،  
 .)ه1214، 1عدنان، (دمشق: دار القلم، ط
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء الزبيري وغيره: وليد بن أحمد،  
 م).3002، 1، (بريطانية: مجلة الحكمة، طوالنحو واللغة
، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: إبراهيم بن السري  
 م).8891، 1(بيروت: عالم الكتب، ط
، تحقيق: محمد أبو البرهان في علوم القرآنن محمد بن عبد الله، الزركشي: بدر الدي 
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